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:ةـــــــدمـــــقــم

لِلُّغة قیمة جوهریة في حیاة كل أمة؛ فهي الركن الأول في عملیة التفكیر، وهي 

وعاءُ المعرفة؛ والوسیلةُ الأولى للتواصلِ والتفاهم والتخاطب، وبثِّ المشاعر والأحاسیس، 

وتحمیها من الضیاع وهي الترسانة التي تحمي الأمة وتحفظ هویتها وكیانها ووجودها، 

والذوبان في الحضارات والأمم الأخرى؛ وهذا القدرُ من أهمیةِ اللغة مشتركٌ بین بني الإنسان 

وبین اللغات كافة في كلِّ مكان وزمان؛ إلا أنَّ اللغة العربیة امتازت عن سائرِ لغات البشر 

ه أي لغة في العالم بأنها لغة الحیاة بكل معانیها، وهي لغة الضاد؛ فمخرج الحرف لم تعرف

سواها، وهي اللغة التي شاء االله عز وجل أن تكون لغة كتابه الكریم الذي خاطب به البشریة 

وبناءً على هذا، لیس العرب وحدهم هم جمعاء على لسان نبیه محمد صلى االله علیه وسلم؛

ك، كونها لغة المطالبون بالحفاظ على العربیة وتعلمها؛ وإنما المسلمون جمیعًا مطالبون بذل

الدین ومفتاح الأصلین العظیمین؛ الكتاب والسنة، ولیس تعلم اللغة العربیة والاهتمام بها 

.قضیة تعلیمیة فحسب؛ وإنما هو قضیة عقدیة، ورسالة سامیة نعتز بها

إن الحدیث عما تعانیه اللغة العربیة من ضعف تحصیلها لدى المتعلمین؛ 

المتخصصین منهم في اللغة تحدیدا ، یجعل الكثیر من الأحكام المقامة حول اللغة العربیة  

تحتاج إلى إعادة نظر، وكبیر تنخل لما هو ضمن واقعها في الاستعمال في أمة العرب، 

ولیس هذا القول .التبس بالحاضر وجعل الحلم حقیقة یحتكم إلیها وبین ما هو حلم منشود 
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معناه لوم الحالمین بغد أفضل للغة العربیة بقدر ما هو سؤال كیف یمكن للغة العربیة أن 

تعود إلى سابق عزها؛ لغة علم ولغة دین ولغة حضارة؟ 

في و دورهما سان اللغة و اللنتعرف على مفهومو نحاول من خلال مذكرتنا ان 

و في الجزء الثاني منه سندرس التعدد اللغوي و التوظیف المصطلحي و التأصیل اللغوي

مظاهره في الجزائر و نطرح عدة إشكالات و نحاول الاجابة عنها كالعلاقة بین العربیة 

.الفصحى و العامیة و الثنائیة اللغویة و الازدواجیة اللغویة
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اللغة و اللسان في التوظیف المصطلحي و التأصیل اللغوي: الفصل الأول 

ضبط المفهوم و فصل في التسمیة: بین اللغة و اللسان : المبحث الأول

"لغة"في المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ: المطلب الأول 

[اللغة واللغات و) لغو(لغا " : في معاجم اللغة العربیة یورد معجم العین" لغة"في مادة 

یعني اختلاط الكلام في ]لغوا [اختلاف الكلام في معنى واحد، ولغا یلغو ] اللغون

في " لغة "فـ1.أي رأیتها باطلا، وفضلا في الكلام وحشوا:،  ألغیت هذه الكلمة ...الباطل

أصلها اللغوي عند الخلیل من الفعل لغا، وهو الأصل الذي یجعل له الخلیل في معجمه 

لیكون .، وجمعها عنده لغات ولغون وهو اختلاف الكلام "لغة"معنیین؛ الأول استقلت به 

معناها بذلك لا یفهم بعیدا عن كونه إشارة إلى اختلاف اللغات البشریة؛ فهذا الاختلاف 

مع الإشارة إلى أن اللغة .حسب الخلیل یجعل للشيء الواحد مسمیات بعدد الألسن المختلفة 

اللهجة؛ ففي معجمه إحالات إلى اللهجات العربیة، التي كان یصطلح علیها عنده هي بمعنى

هو الاستعمال الذي یوجد عند عدد من اللغویین القدامى من مثل و2.لغة ولیس لهجة 

قد حملت في أحد "لغة "لیسجل أن 3.سیبویه في الكتاب وابن جني في الخصائص 

بما یعد إسقاطا له في معانیها معنى اللهجة أما المعنى الثاني فهو اختلاط الكلام بالباطل ، 

92ص 12003ط 4لبنان مبیروت، ،عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة:تحقیق كتاب العین،:الخلیل  1

104ص 3مكتاب العین:الخلیل 2
عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب :تحقیق 0، ط0222،0، ص206-261-4.270عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج :تحقیق 3

372-348–324ص 22003ط1العلمیة، ج 
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وهو أحد معاني ثلاثة حملها المصدر لغو من الأصل لغا في القرآن .خانة الكلام المرفوض 

لكلام المرفوض لاختلاطه الكریم، وهي  معاني تؤكد استعمال هذا المصدر للدلالة على ا

1.لبالباط

عنده؛ "لغة "لا یبدو صاحب الصحاح بالمؤكد لهذا الأصل رغم تأصیل الكلمة و

الصوت مثل  الوعى، :واللغا .یلغو لغوا، أي قال باطلا  ونباح الكلب لغو أیضا ] لغا [فیقول

و والهاء عوض،  لغي به یلغى لغا، أي لهج به، اللغة أصلها لغي أو لغ:ویقال أیضا 

قد  "لغة "إن الجوهري بشرحه السابق لكلمة .،2وجمعها لغا مثل برة و برى ولغات أیضا 

، وجعل لها تخریجا صرفیا یشرح تحول الحرف الناقص "لغا"من الفعل "لغو "ألحقها بكلمة 

والحقیقة أن الهاء .، إلى الهاء، التي هي عنده عوض من الیاء في لغي أو الواو في لغو

لغة ، قد لا تحتمل هذا التأویل؛ فقد لا تكون عوضا عن حرف العلة  بل هي فیها "في 

.   علامة تأنیث لا غیر

السقط وما لایعتد به :اللغو واللغا :لغا " :وفي لسان العرب یبدو ابن منظور فیقول 

اللغو واللغا واللغوي ما كان من ... من كلام وغیره ولا یحصل منه على فائدة ولا على نفع

إذا :إذا تكلم، لغا :الكلام غیر معقود علیه اللغة من الأسماء الناقصة وأصلها لغوة من لغا 

اللغة  اللغا ، اللسن و حدهها أنها أصوات یعبر بها كل قوم عن ...تكلم بالمطرح من القول 

35-34والمصطلح، صعلم الدلالة :حامد صادق قنیبي  1
61984جأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، :اللغة وصحاح العربیة، تحقیق الصحاح؛ تاج:إسماعیل بن حماد الجوھري 2

2484-2483ص 
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ظور قد كرر ما واضح جدا أن ابن منو1الصوت مثل الوغى:أغراضهمّ  اللغا 

وضمن هذا التكارر استحضار لما .قاله ابن جني في اللغة أصلا وصیغة وحدا 

قاله الخلیل في تعریفه السابق للغة إنها اختلاف الكلام خصت به تسمیة اللسن 

" :اللسن " :عند ابن منظور؛ فقد كان لهذه التسمیة تعریف في معجمه؛ فكانت

في الاستعمال العربي "اللغة "لیتأكد من جدید أن 2،الفصاحة:اللسن ...الكلام واللغة

-تختلف اختلافا كلیا في المعنى عن اللغو أو اللغا، كاختلاف السقط  من الكلام وغیره 

.المعنى الذي یحمله اللسن الذي هو اللغة-عن الفصاحة -المعنى الذي یحمله اللغو

لغا "أو "لغو "و"لغة "وقد حاول بعض اللغویین تبریر التعارض الموجود في معاني 

لكنه كان یتكرر في تعریف اللغو؛ فكان " لغة"بإیجاد تخریج للسقط الذي لا یحتمله تعریف 

أن برر صاحب الكلیات ملازمة اللغو لمعنى السقط من الكلام، كون المراد بالسقط لیس 

ومصدر اللغو هو الطرح، " :ل لكونه شیئا ملازما للحیاة البشریة؛ فقالمرذول الكلام، ب

فالكلام لكثرة الحاجة إلیه یرمى به، وحذفت الواو تخفیفا جمعه لغات، ولغون، ولغى، والفعل 

3".إذا لهج به"كرضي "لغا یلغو لغوا إذا تكلم أو من لغي به لغا 

37ص 1الخصائص ج: ابن جني 1
197ص لسان العرب، :ابن منظور 2

170ص 21982ط34الكلیات، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ج:، أبو البقاء الكفوي 3
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في اللغة العربیة"لغة "قول في أصل المصطلح : المطلب الثاني

تبریر هذا "لغة "بدل "لسان "حاول بعض اللغویین المتحمسین لتوظیف المصطلح 

مصطلح دخیل أو معرب في اللغة العربیة، حجتهم في "لغة "التوظیف بحجة أن المصطلح 

ذلك عدم وجود أصل لها في اللغة العربیة، وهو الأري الذي قال به عمار ساسي في كتابه 

لم " :لسان العربي وقضایا العصر؛ فقد تساءل بعد مسح للكلمة في المعاجم اللغویة العربیةال

والسؤال بعد .في المعاجم العربیة كالصحاح ولسان العرب )لغة (نعثر على أصالة المصطلح 

هذا لماذا لم توظفه المعاجم العربیة بالأصالة كما وظفت مصطلحات أخرى؟ هل لكونه  

مة عنده هو الكلمة الیونانیة لوغوس؛ ففیما نقله عن محمود فهمي حجازي لیكون أصل الكل.

أما كلمة لغة  فترجع  إلى أصل غیر " :في كتابه علم اللغة العربیة عن اللغة؛ الذي قال

و معناها كلمة كلام لغة وقد دخلت الكلمة اللغة logosسامي إنها من الكلمة الیونانیة 

مصطلح دخیل " اللغة " :مار ساسي في  كتابه السابق الذكریقول ع."العربیة في وقت مبكر

لم یكن عمار ساسي الوحید في مشاركة " logos"على  اللغة العربیة وهي تعني الكلمة 

أي؛ فهو التأصیل الذي یتناقله بعض اللغویین المعاصرین من مثل ر هذا الفهمي الحجازي 

ولا أستبعد أن ...فظ الموضوع للمعنىاللغة الل: "الذي یقول "معجم عجائب اللغة "صاحب 

." كلمة"الیونانیة ومعناها)لوغس(تكون مأخوذة من 
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عند اللغویین العرب القدامى"لغة "الاصطلاحي لـاللغوي و في المعنى: المطلب الثالث

عند تمعننا جیدا في مصطلح اللغة كمفهوم عند استعمالات القدامى نجد بأنه لم یخرج عن 

:  مفهوم واحد بل تجلى مفاهیم ثلاثة؛ هي

نزل القرآن : "الأول بمعنى الحرف؛ وهو المؤول من حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم -

وقد فسرت الأحرف باللغات ." على سبعة أحرف، كلها شاف فاقرؤوا كما علمتم 

الثاني بمعنى اللهجة، وهو ما تكرر عند عدد من المعجمیین في معاجمهم، وعند عدد من -

ل معجم عربي كان الخلیل قد وظف اللغة بمعنى اللهجة وهو اللغویین في كتبهم؛ ففي أو 

الاستعمال الذي كان منه في معجم العین، وصاحبه في كتبه الأخرى، فكان ، منه عبارته 

المعنى، "ویجوز لهم ما لا یجوز لغیرهم من إطلاق  ،...الشعارء أمارء الكلام  " :الشهیرة

صر الممدود، والجمع بین لغاته ولن یكون وتقییده، ومن تصریف اللفظ، ومد المقصور، وق

معنى الجمع بین لغاته إشارة إلى التعدد اللغوي في القصیدة بالمعنى المعاصر للمصطلح؛ 

ومن . لأنه لن یخرج عن كونه إشارة إلى تعدد اللهجات في العمل الشعري الواحد 

بویه في الكتاب، مثل هذا الاستعمال ما یوجد عند عدد من اللغویین القدامى من مثل سی

.وابن جني في الخصائص
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وهو ما حاولت المعاجم .الثالث بمعنى الكلام؛ بمطلق الكلام عربیا كان أو أعجمیا -

ومن ."   لغة "التأكید علیه في معنى "لغة "اللغویة المشار إلیها في التأصیل اللغوي لـ

أن یجمعهما في عبارة  الطریف أن المفهومین الأخیرین هما ما حاول الخلیل في معجمه

اختلاف الكلام في معنى واحد و هو الاختلاف القائم في لهجات :] اللغون [اللغة واللغات و"

، -اللسان/لاسیما وقد أخذت اللهجة معنى اللغة- الألسن في مرتبة أولى/لسان من اللغات/لغة

الاختلاف الكامل لسانیة بعینها، عادة ما تكون  مقارنة مع /وهو اختلاف في مستویات لغویة

الألسن، لاسیما ما انتمى منها إلى أصول /أو التام مقارنة مع الاختلاف القائم بین اللغات

. مختلفة

الألسن الذي قد لا ،باختلاف الأجناس البشریة، مادام /وفي مرتبة ثانیة هو اختلاف اللغات

لكلمة، والمفهوم من الاختلاف قد حدده في تعریفه بالمعنى الواحد یفهم خارج المدلول من ا

المصطلح، لیكون الاختلاف اختلافا في الدال في الكلمات، واختلافا في التسمیة في 

. المصطلحات

:"  اللغة"المدارس اللسانیة و إضافات في مفهوم : المطلب الرابع 



اللغة و اللسان في التوظیف المصطلحي و التأصیل اللغوي

12

التعریف الذي تكاد المعاجم "اللغة "في قاموس اللسانیات وعلوم اللسان لجون دبوا تأخذ 

بالمعنى الأكثر تداولا، "لغویة ومتخصصة مجمعة علیه وهو تعریف دي سوسور الشهیر؛ فـ

اللغة وسیلة للتواصل، نظام من الرموز الصوتیة الخاصة لأعضاء من مجتمع واحد وهو 

هي نظام من الرموز الشفویة والخطیة " اللغة"" :ي قاموس المعجمیة الفرنسیةالتعریف ذاته ف

التي تسمح باستعمالها الخاص من طرف أعضاء مجتمع ما، وتستخدم كأداة للتواصل 

نظام "ویبقى هذا التعریف مرتحلا بین المعاجم اللغویة والمعاجم المتخصصة، ومكرار لعبارة .

وهذا ما یؤكده دوجلاس بارون في كتابه .د الاجتماعي للغة ومؤكدا على البع."من العلامات 

فیها؛ "لغة "أسس تعلم اللغة وتعلیمها الذي أجرى فیه مسحا لمعاجم لغته بحثا عن تعریف 

.فكانت جمیعها لا تعدو أن تكون مرددة ومكررة لعبارة دي سوسور السابقة الذكر

جدید الذي تضیفه المدارس اللسانیة، وهو مرتبط بال"اللغة "إن التحدید الذي یأخذه مفهوم 

التحدید الذي یمكن حصره استنادا على الإضافة التي یأخذها المفهوم في مجموعة من 

:المدارس هي 

"  اللغة"یعاین دي سوسور اللغة من خلال تمییزه بین : اللغة نظام :المدرسة السوسوریة 

langue والكلام"parole "مات؛ نظام لا یجیزه إلا نسقه الخاص فاللغة عنده نظام من العلا

ولا یفهم هذا النظام بالنسبة له دون وجوب دارسة الظواهر غیر اللغویة مثل التاریخ .
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والمجتمع، لكن من الخطأ الزعم بأنه لا یمكن أن یعرف التكوین الكلي الداخلي للغة بدونها 

لا تتدخل إلا بغرض تفعیل واللغة منتج یحفظه الفرد سلبیا ولا تحمل القصدیة والتفكیر و .

بینما الكلام هو تنشیط النظام اللغوي من خلال الفرد؛ .الترتیب الكلامي واللغوي المطلوب 

ة ــأي في الاستعمال المحدد  ، للغة تلفظا أو كتابة؛ فالكلام لا یتحقق بفعل الجماعة المتكلم

وینتج .المستمع /تكلمبوصفها متكلما فاعلا واحدا بل یتحقق بطریقة فردیة من طرف الم

الذي یتمیز بعدم تجانسه؛ لأنه یتشكل بفعل كلام الأفارد، على langueعنهما اللسان 

عكس اللغة التي تتمیز بكونها ذات طبیعة متجانسة؛ فهي نظام من العلامات، لا یوجد فیها 

:شيء أهم من اتحاد المعنى بالصورة  السمعیة، لأن جزأي العلامة نفسیان

المستمع من علامات وقوانین ضابطة /هي ما یخزنه المتكلم-بهذا المفهوم"اللغة "فـ

لترتیب هذه العلامات أثناء الكلام، والكلام یتمایز عن اللغة باعتباره تجسدا للغة في استعمال 

ومن ثم وجود اللغة شرط .لیكون اللسان هو ما یجسده الأفارد المتكلمون بلغة ما . الفرد

إذا استطعنا أن نطال مجموع الصور الكلامیة المخزنة " :لك یقول دي سوسوروفي ذ.للكلام 

إنه كنز موضوع عن طریق ممارسة .عند كل فرد، سنلمس الاربط الاجتماعي المكون للغة 

الأفارد المنتمین إلى مجتمع واحد للكلام، ففي كل عقل جدید یوجد افتارضیا نظام نحوي، أو 

ها من الأفارد؛ لأن اللغة لیست كاملة عند أي من الافراد ، إنأكثر تحدیدا في عقول مجموعة 

.لا توجد كاملة إلا في الكتلة 
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في التفریق بین اللغة والكلام، یرسم دي سوسور منذ البدایة المعالم الاجتماعیة للغة، وهي 

؛ یقول في كتابه "اللسان"معالم تربطها بالمجتمع لكنها في الآن نفسه تبعدها عن التداخل مع 

إنها langageبالنسبة لنا إنها لا تختلط باللسان langueالسابق الذكر ما هي اللغة؟  

یست سوى جزء محدد، ضروري، وحقیقي؛ إنها حینا منتوج اجتماعي  لكلیة الكلام ومجموع ل

الشاركات الضروریة، المتبناة من طرف هذه المجموعة للسماح بتطبیق هذه الكلیة عند الفرد 

ینتمي إلى الاختصاص الفردي و الاختصاص الاجتماعي؛ ...  الكلام متعدد الأشكال ...

ه في زمرة أفعال الإنسان، لأنه لا یمكن معرفة كیفیة إخارج وحدته إنه لا یسمح بتصنیف

بمجرد أن نعطیها مكانتها في . وعلى العكس من ذلك اللغة كل بداخلنا ومعیار للتصنیف .

حسبه تتمایز عن "اللغة "فـ.أفعال الكلام ندخل ترتیبا طبیعیا في كل لا یقبل أي تصنیف  

نتظام، وهي الفكرة الأساسیة التي وجهت تعریفها بقدرتها على التصنیف والا"اللسان "

من طرف الفرد "اللغة "الذي هو تجسید لـ"اللسان "باعتبارها نظاما من العلامات، على عكس 

تفریق لما هو فردي عما هو "الكلام "و"اللغة "إن تفریق دي سوسور بین .والمجتمع 

بینما .لمة، فهي بذلك جوهریة اجتماعیة مشتركة بین الجماعة المتك"اللغة "اجتماعي، فـ

؛ وبذلك فهو   عرضي ومتغیر بتغیر "اللغة"فردي، إنه بصمة المتكلم في استعمال "الكلام "

.اللغة"المتكلم، لكن یبقى داخل كل كلام وجود لـ
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:المدرسة البنیویة

نظام علائقي وعلى أنها "اللغة "تجمع الاتجاهات المختلفة للسانیات البنیویة على أن 

في التصور البنیوي "اللغة "بنیة داخلیة، وهو المفهوم المنبني على ما وضعه دي سوسور؛ فـ

النظام مشتمل :ویمكن فهم النظام وعلاقاته بفهم الهرمیة التالیة .نظام من العلاقات المحضة 

لتكون البنیة هي نظامیة عناصر كم ما، بینما الوظیفة هي نمط تراكم .لى الوظیفة والبنیة ع

فیها نظاما  "اللغة "العناصر و هو المفهوم الذي أكدته مدرسة بارغ التي كانت 

ونتج عن ذلك عدم إمكانیة النظر إلى أي عنصر في .  لوسائل التعبیر المناسبة لهدف ما

فبالنسبة لدي سوسور .وهو المفهوم الذي أدى إلى وجهة النظر الوظیفیة .خارج النظام"اللغة "

نظام من العلاقات؛ حیث العناصر الأصوات "اللغة "ومدرسة بارغ وللبنیویین الأمریكیین 

تمتلك "والكلمات لا تمتلك أي قیمة بعیدا عن العلاقات التي تربط هذه العناصر؛ فكل لغة 

ن مجموع المتكلمین  بها، وهذا النظام هو ما یسمیه دي هذا النظام النحوي  المشترك بی

الكلام- سوسور اللغة ویقدم تنوعات فردیة تكون حسبه
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وكما حاول دي سوسور التأكید على البعد الاجتماعي للغة، ومن ثم تأكیده على إمكانیة 

ة ــــــــــد مدرســـــــالاستعانة بما هو غیر لغوي لدارسة اللغة دون أن یكون هو أساس الدارسة، تؤك

بارغ على أن اللغة دائمة الارتباط بالواقع غیر اللغوي؛ ویقصد بذلك أن نظام اللغة لا یمكن 

.أن یوصف دون صلة بالوظائف، خاصة التواصلیة منها

"اللسان"في المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ: المبحث الثاني 

التراثیة المعاصرة -معاجم اللغة  العربیة في "اللسان "إن تفحصنا و تمعنى جیدا في تعریف 

و الثاني مجرد یجعله . فإنها تحدد له معنیین؛ أحدهما حسي هو معنى العضو أو الجارحة 

ّ  ل س ن(في أصله اللغوي من الجذر "لسان "مطابقا للكلام؛ فـ وهو الجذر الذي یحمله )

أصل صحیح واحد، یدل على اللام والسین والنون،" :صاحب المقاییس تعریفا فریدا؛ فیقول 

من ذلك اللسان، معروف، وهو مذكر والجمع . طول لطیف غیر بائن، في عضو أو غیره 

لكل : اللغة، یقال :جودة اللسان والفصاحة ِّ واللسن : واللسن ...ألسن، فإذا كثر فهي الألسنة

ا تعیبه مم. لغة  و بالرغم من كون الشرح بكلمة معروف في هذا التعریف: قوم لسن أي 

الصناعة المعجمیة المعاصرة، فإن كلمة العضو السابقة علیها لا تجعل الفهم بعیدا عن 

وهو التعریف الذي تأخذه هذه الكلمة في معاجم اللغة العربیة، القدیمة منها . عضو الكلام 
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, اللسان ... اللسان ما ینطق" :التعریف التالي"اللسان "والحدیثة ففي معجم الخلیل یأخذ 

بكسر اللام اللسن: فیقول "اللسن" اللسان"كلام وللمعنى الثاني یوظف ابن منظور بدل ال

إذا كان ذا بیان رجل لسن أي بین اللسن ...لكل قوم لسن أي لغة یتكلمون بها ...اللغة 

عنده بهذا المعنى محددا  بوظیفته اللغویة؛ "اللسان "لیكون .  وفصاحة اللسن الكلام واللغة

ابن سیده واللسان ... جارحة الكلام: اللسان"، كأو كلام الفرد؛ یقول في ذل" لسان "ن فإذا كا

كلمة وكلاما؛ أي بمطلق أما إذا كان مؤنثا فهو بمعنى اللغة؛واللسان الرسالة...المقول

ن أردت و إ ...وقد یكنى بها عن الكلمة فیؤنث حینئذ " :الكلام البشري؛ یقول في ذلك

واللسان اللغة لتكون المعاجم اللغویة المعاصرة مكررة في مادة :ابن سیده " باللسان اللغة

اللسان "ما قالته المعاجم التارثیة لاسیما منها معجم لسان العرب؛ ففي المعجم الوسیط "لسان "

ق جسم مستطیل متحرك، یكون في الفم، ویصلح للتذوق والبلع والنط" :هو العضو في قوله"

مع ما تبثه له اللغةّ ثم هو مشترك" اللسان في قوله/وبمعنى اللغة.)مذكر وقد یؤنث (

الهنة الحذاءولسان ...شریط ضیق من الیابس یمتد في البحر"المعاجم اللغویة الفرنسیة؛ 

اللسان "والطریف في شأن هذه المعاني التي یحملها .الناشئة تحت فتحته فوق ظهر القدم

.سیةبین اللغتین العربیة والفرنسیة؛ فقد كان في الفرنكونها مشتركة "

ث اللغوي العربي افي التر "لسان "في المعنى الاصطلاحي لـ: المطلب الأول
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في الاصطلاح هو الكلام، وهو اللغة، مادامت المعاجم اللغویة التارثیة "اللسان "إن 

وعلى اللغة قد یسمح بالقول ودلالته على الكلام . والمعاصرة على حد سواء قد جعلته كذلك 

النتیجة التي /؛ فهو التعریف"لغة"والحقیقة أنه تعریف بسیط وواضح لـ."اللغة هي الكلام "

:یمكن أن یأخذا شكل التعدي الریاضي، أو الاستدلال الفلسفي 

الـــــــكـــــــــلام  =   اللسان هو الكلام                اللسان   : مقدمة أولى

الـلــــــغــــــــــــــــــــة= اللســــــــــــان اللســان هو اللغــة      : مقدمـة ثانیـة

الــلــغــــــــــــــــة = الكـــلام هــــــو الــلـــــــغــــــــــة                 الـــــكـــــــلام  : نتیجـــــة

ومثل هذا الاستنتاج على بساطته، یصبح معقدا حین یكون الأمر متعلقا ؛ 

كما  -حسب الدلالات السابقة، وحسب بعض الترجمات "اللسان "فمصطلح بالمصطلح 

بمعنییها علىlangueقد جعل مقابلا لـ-استدل علیه في مكان سابق من هذا البحث

بالتعدي الریاضيبالاستدلال الفلسفي
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بوصفها مصطلحا  "لغة "وهو التقابل الذي احتج القائلون به لإبعاد .العضو وعلى اللغة 

دور حمل مفهومها؛ تأسیا بالتوظیف القرآني لهذا المصطلح "اللسان "وبتوظیف ، وتحمیل 

.بعض اللغویین القدامى له 
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في الدرس اللغوي العربي القدیم "اللسان "و"اللغة ":المطلب الثاني

إنما ما یثیر الدهشة والغرابة في هذا المجال أو الممیز بالتحدید هو أنه هناك من 

ون تاللسانیین العرب  المعاصرین من یسعون إلى طمس مصطلح اللغة و إزالته عن م

محتجین على ذلك -"اللسان"، وتعویضه بمصطلح ة ـالكتابات اللسانیة المعاصرة بالعربی

كونهم بهذه الحجة - "اللغة"بدل "لسان "ببعض الاستعمالات للغویین القدامى الذین وظفوا 

ثیة ار لحین، لا تفتأ الكتب اللغویة التلمصطاتحدیدا یكونون قد أغفلوا حقیقة تاریخیة تخص 

في -لم یقل معظمهمإن-اللغویین اوجة بعض ز عنها في موادها ومتونها؛ و هي متكشف

بل قد یبدو الخلیل 1*للتعبیر عن المعنى نفسه"لسان "و"لغة "الاستعمال بین المصطلحین 

، والاكتفاء بالكلام، على وعي بالاختلاف الكامن بین اللغة "اللغة"بـ"اللسان "في عدم شرحه لـ

" اللسان"و.كلام في المعنى الواحد عنده لیست الكلام، بل كانت اختلاف ال"اللغة "والكلام؛ فـ

، بینما "اللغة"على أنه "الكلام "مما قد یفهم أن الخلیل لا یفهم .بل هو الكلام "اللغة "لیس 

ما یمكن أن یجعلك تمیز انها عنده لیست الكلام وحسب؛ "اللغة "فـ".الكلام "هو "اللسان "

قد لا یفهم بعیدا عن النظام المرتبط بین اختلاف الكلام في المعنى الواحد؛ الاختلاف الذي

بالمجتمع، وما تواضع علیه من قواعد ضابطة؛ لقبول الكلام أو رفضه، انطلاقا من تحقیقه 

لیس ھنالك من حجة أكثر تأكیدا لوجود المصطلحین معا في اللغة العربیة من كونھما قد كانا ضمن مادة الجمع اللغوي التي *1
المعاجم التراثیة العربیة  مصطلحا قد أثبتتھ "اللغة "عرفتھا اللغة  بعد اللحن الذي أصابھا وحري ھنا الإشارة إلى أن مصطلح 

أصیلا في متن البحث  معجم واحد نفى ذلك أو شكك في الأصل العربي للمصطلح رغم عدم وضوح تحول معنى الأصل من اللغو إلى 
.اللغة
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عنده قد " اللغة"قیل إن و إذا. لشرط الإفهام، الذي هو في اللغة العربیة الإبانة والإفصاح 

حملت معنى اللهجة، أمكن القول بعدها إن اختلاف اللهجات في نطق الكلمات بما یحیل 

اللسان وتأكید على دور هذه /على الاختلافات الصوتیة هو وعي بالطبیعة الصوتیة للغة

وهو اتفاق مع ما یملیه الدرس اللساني . وتنوعها اللسان /الطبیعة في تمایز اللغات

المعاصر، وسبق أن نبه إلیه الدرس اللغوي العربي القدیم حین جعل ابن جني حد اللغة أنها 

. أصوات  

، یسجل على سیبویه وابن جني "لغة"إلى جانب الخلیل في استعماله الموضح لـ

وینضم إلیهما في هذا التوظیف ابن خلدون في .استعمالهما للمصطلحین معا بالمعنى نفسه 

دم المصطلحین، وینتقل بینهما؛ حسب ما تعكسه مقدمته التي حوت فصولا، ؛ فیستخمقدمته

ت إلى اللسان ـفصل في أن العجمة إذا سبق: من عنوانها فكانتاعنصر "اللسان "شكل 

قصرت بصاحبها في تحصیل العلوم عن أهل اللسان العربي، وفصل في علوم اللسان 

ن ملكة هذا اللسان غیر صناعة ري، وفصل في أصالعربي، وفصل في تعلم اللسان الم

العربیة مستغنیة عنها في التعلیم، وفصل في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في 

تحصیل هذه الملكة اللسانیة التي تستفاد بالتعلیم ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان  

.حصولها له أصعب وأعسر: 
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.

علم أن ا" :عضو الكلام؛ فقالعند ابن خلدون فقد وظفه بمعنیین "اللسان "أما عن مفهوم 

وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن .اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده 

1"اللغة "و" اللسان"لها وهو في العضو الفاعل  متكررةالقصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تكون 

إعادة لیتبدى هذا المفهوم " عنده لا تخرج عن المفهوم الذي استقر لها عند من سبقوه، حتى 

ویقول " .2.ضهماأغر أصوات یعبر بها كل قوم عن" :صیاغة لحد ابن جني؛ حیث یقول

هنا لیس "اللسان "فـ341"اللغة ملكة في اللسان، وكذا الخط صناعة ملكتها في الید " :أیضا

ویعد هذا .سوى عضو الكلام الذي یجسد النوع الملفوظ من اللغة لتتكفل الید بالنوع المكتوب 

انتباها من ابن خلدون أن للغة مظهران؛ مظهر صوتي عضوه اللسان، وأداته الأصوات 

المعاصر " موافق لما یذكره الدرس اللساني .ومظهر خطي عضوه الید وأداته الحروف.

.اللسان/اللغة"ویخص به 

عنده؛ یقول في "اللغة "تعریف وقد جعل ابن خلدون هذین المظهرین من عناصر

هنا هو "اللسان ."الید "اللغة ملكة في اللسان، وكذا الخط صناعة ملكتها في" :ذلك

الجارحة؛ أي عضو الكلام، بدلیل توظیفه للید عضو الكتابة أو  الخط في العبارة نفسها 

فیها هو بمعنى "اللسان "وواضح من هذا القول، وكذا الأقوال السابقة علیه لابن خلدون أن .

564المصدر نفسھ، ص - 43
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بمعنى نظام العلامات، هو ما یمكن "اللسان "و المفهوم الثاني لـ. النطق الجارحة؛ أي عضو

اعلم أن ملكة اللسان المضري، لهذا " :قولهاستنتاجه من أقوال كثیرة لابن خلدون؛ من مثل

ولغة أهل الجیل كلهم مغایر للغة مضر التي نزل بها القرآن و. العهد قد ذهبت وفسدت 

لسان "ویتضح ویوضح ابن خلدون استعماله لـ.1من امتزاج العجمة بها  نما هي لغة أخرىإ

لغة أهل المشرق مباینة بعض الشيء للغة أهل المغرب، " :نفسه، في قوله" بالمعنى "لغة "و"

وكذا أهل الأندلس معهما، وكل منهما متوصل بلغته إلى تأدیة مقصوده والإبانة عما في 

" .وهذا معنى  .نفسه 

بالاستعمال الذي اللسان"یمكن القول إن اللغویین القدامى قد استخدموا مصطلح وبعد هذا 

ولم .  "اللغة "وهو اللسان؛ فهو عضو الكلام" في اللغة الفرنسیة"langueتأخذه

یتحرج القدماء من اللغویین العرب من استخدام المصطلحین جنبا إلى جنب، أو بالتناوب 

في مقدمة ابن خلدون مثلا؛ فالمقدمة إلى جانب استعمالها لمصطلح بینهما كما هو واقع 

في المتن وفي عناوین الفصول؛ "اللغة "في عناوین الفصول، استعملت مصطلح "اللسان "

مشكلة عنصر كثیرة الحضور في المتن، كما تجدها في عناوین الفصول، "اللغة "فتجد فیها 

لغة العرب في أن "، وفصل "ملكة صناعیةاللغةفي أن "فصل :من مثل ،ّ  من العنوان

579 المصدر نفسھ ص  1
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في أن لغة أهل الحضر "، وفصل "ر ولغة حمیرضلهذا العهد لغة مستقلة مغایرة للغة م

."والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 

في الدرس اللساني العربي المعاصر "لغة ال"و"لسان ال"3المطلب 

المصطلح العربي الأصیل، "اللسان "یرى معظم اللغویین و اللسانیین المغاربة في 

؛ محتجین على هذا الإبدال بحجتین؛ الحجة "اللغة"الذي یلیق أن یكون بدیلا عن المصطلح 

؛ وهو الاستعمال الذي أجمعت الآیات القرآنیة "لغة"بدل "لسان "الأولى هي استعمال القرآن لـ

عضو "ن؛ الأول هو یعلى أن الكلمة فیها جمیعا هي بمعنی"اللسان "ملة على كلمة المشت

وقد جعل .عرفتها المعاجم اللغویة العربیة التارثیةكما"اللغة "، والثاني بمعنى *"  الكلام

ساسي في كتابه اللسان العربي وقضایا العصر من استعمال القرآن للسان بمعنى عمار 

مادام القرآن الكریم من مصادر جمع اللغة ومصادر ماله لهذا المصطلحفي استعسببا"لغة "

الدخیل، لماذا وجد مصطلح اللغة " :"اللغة"؛ فقد قال محتجا على مصطلح الاحتجاج فیها

وأعني به في هذا المقام .ث موجودا یحمل دلالته أحسن حمل؟ وقد كان له نظیر في الترا

، هي دعوتهم إلى استعمال "لغة"بدل "لسان "ا القائلون بـوالحجة الثانیة التي یجعله.مصطلح  

ث اللغوي العربي قبل اللجوء إلى المصطلح المترجم أو المعرب؛ راالمصطلح الموجود في الت

وفیما یتعلق بالحجة الأولى أقام عمار .في تأصیلها عندهم مصطلح معرب أو دخیل " اللغة"فـ

في المعاجم اللغویة العربیة "غة ل"و"لسان "لحین ساسي في كتابه السابق الذكر مسحا للمصط
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على "اللسان "ذلك المسح من جمع مبرارت علمیة لسبب تفضیله لمصطلح هاثیة؛ فمكنالتر 

اللسان هو " :؛ فهي جزء منه؛ فقال في ذلك"اللسان"لیست هي "اللغة "؛ مؤكدا على أن "اللغة"

الآلة الصامتة الصائتة، بینما اللغة هي الأصوات التي یعبر بها كل قوم عن زائدالجارحة 

ذا ذكرت اللغة فلیس من الضرورة ضهم، فإذا ذكر اللسان ذكرت معه اللغة تبعا، بینما إاأغر 

أ و هو وهي جزء منه لا یتجز ...أن یذكر اللسان، لأن اللسان في الحقیقة هو أعم من اللغة

؛ یقول "اللغة"القدماء جعل مفهومه لـ1بالمصطلح الأصیل، ویعیب على "اللسان "ىبذلك یسم

وقالوا اللسان هو اللغة وهذا بأریي خلط كبیر ینبني عنه ...قالوا اللسان هو الجارحة" في ذلك

" اللسان "وبتحمس عمار ساسي لمصطلح .ر في الدلالةار عدم استعمال للمفهوم وعدم استق

تابه في ك"اللغة "یرجع سبب استعمال ابن فارس لمصطلح "اللغة "على حساب مصطلح 

الصاحبي في فقه اللغة إلى كونه أعجمیا كانت الكلمة  و هي حجة یدحضها الفارهیدي 

موجودة في جمعه اللغوي، وحملت عنده كما -أو المصطلح-العربي الذي كانت الكلمة 

حمله خارج "لسان "فهوم الذي أسند لـالم-إلى الیوم-حملت عند المعجمیین اللاحقین علیه

دلالة الجارحة   وفي اعتماد الحجة الثانیة تقول خولة طالب الإبراهیمي  ن لم یكن كلامها 

؛ بل في كل المصطلحات اللسانیة التي تعود فیها إلى ما استعمله "اللسان"هنا في  مصطلح 

أي یبصر بھما، ولسانا أي ینطق بھ فیعبر عما في ضمیره 9-8سورم البلد، الآیة "ألم نجعل لھ عینین، ولسانا وشفتین " :في قولھ تعالى1
جعلت لك لسانا ...یقول الله تعالى یا ابن آدم قد أنعمت علیك نعما عظاما:قال النبي صلى الله علیھ وسلم ...وشفتین یستعین بھما على الكلام

في ھذه الآیة ھو عضو "اللسان "، فـ"لت لھ غلافا فانطق بما أمرتك وأحللت لك فإن عرض علیك ما حرمت علیك فأغلق علیك لسانكوجع
512ص 1985بیروت تفسیر القرآن العظیم:أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر :ینظر .النطق والكلام بتعاضد من الشفتین 
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لمصطلحات القدیمة إذا كانت سنحاول قدر الإمكان أن نحافظ على ا" :-الأوائل من تسمیات

تفي بالمقصود وعندما یستحیل ذلك نلجأ إلى الترجمة و الاعتماد على جهود الآخرین 

نحیل في ذلك إلى ما یقوله الحاج صالح ، وهو الأمر الذي جعلها تستعمل مصطلح 

".دراسة اللسان منه و إلیه" بـبعد أن ترجم عبد الرحمن "لغة " "بدل  ،"لسان "

هو ما "لسان "بعد التصریح بتعویضه بـ"لغة "لیس الأمر بشأن استعمال مصطلح 

یسجل على اللسانیین السابق ذكرهم فحسب، بل الأمر متعلق أیضا باستعمالهم لعبارات 

النظام اللغوي، الوحدات اللغویة، الدرس :عنصرا فیها؛ من مثل "اللغة "اصطلاحیة كانت 

براهیمي والترادف اللغوي والتطور اللغوي والاقتصاد اللغوي واللغة ، اللغوي عند خولة الإ

ومشتقاتها في هذه "اللغة "وكان من باب الدقة أن تعوض .العربیة عند عمار ساسي 

ومشتقاته؛ فیقال النظام اللساني، والاقتصاد اللساني وغیرها "اللسان "العباارت الاصطلاحیة بـ 

طلحین معا هو ما سلم منه مترجما كتاب اللسانیات وهذا الوضع في استعمال المص.

هو الموظف "اللسان "؛ فقد كان مصطلح -على الأقل في معظم مادة الكتاب-التطبیقیة 

وانتهاء معها عنصرا .اللغة بوصفها مصطلحا مفردا في الكتابات المتخصصة "بدءا لمعنى 

.من  العباارت الاصطلاحیة 
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لم یستطع إزالة -مطلقا"لغة "رغم الاستعمال القرآني له بمعنى لسان "إن مصطلح 

وتعویضه في كتابات اللغویین القدامى؛ بل على العكس تماما ظل مصطلح "لغة "مصطلح 

ورغم وجود معجم لسان .هو الحامل للمفهوم، والمتداول بین مجموع علماء اللغة قدیما "لغة "

معنى اللغة، فذلك لم یمنع وجود كتب شكلت كلمة العرب بهذه التسمیة، وحمل اللسان فیه 

عنصرا في عناوینها من مثل كتابي ابن فارس؛ مقاییس اللغة والصاحبي في فقه "اللغة "

اللغة، ومعجم صحاح اللغة وتاج العربیة للجوهري، والمزهر في علوم اللغة للسیوطي، فیم 

بمفهوم النظام " اللسان "وظف ومن مثل من " .اللسان"في هذه العناوین معوضة لـ"اللغة "

أما صاحب : "الجاحظ في البیان والتبیین؛ ففي قوله "اللغة "والجارحة في آن دون مصطلح 

المنطق فیزعم أن الطائر والسبع والبهیمة كلها كان لسان الواحد منها أعرض كان أفصح و 

فصیح أبو زید " عربيوممن كان لا یلحن البتة حتى كأن لسانه لسان " :وفي قوله.  .أبین 

قد حمل معنیین؛ معنى الجارحة بدلیل الصیغة ومعنى الفصاحة "اللسان "یتضح أن .النحوي

واستعمال .بمعنى الكلام المبین عن المقصد، في القول ،أعرض في القول الأول الثاني 

ه العرب من مكانة لسانها  العربي؛ فهورابمعنى الفصاحة انعكاس لما كانت ت"اللسان "

، لا -اللسان الوحید الذي یصدق على الناطقین به صفة الفصحاء بمعناها اللغوي الأبیناء

بدلیل تسمیة كل الألسن خارج اللسان العربي .البلاغي بشروطه التي یحددها الدرس البلاغي 

بالألسن الأعجمیة؛ فالأعجم والأعجمي والأعاجم واللسان الأعجمي كلها صفات لغیر العرب 
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له غیر العربي لسانا وحجة اللسان فیها أقوى وأثبت؛ فالأعجم في أبسط تعریف.لسانا نسبا و 

بلسان عربي ، حیث اللسان العربي هنا:وهو الاستعمال الذي تؤكده الآیة الكریمة. لا نسبا

". اللغة "مبین بمعنى "بمعنى الكلام المفصح الموضح للمقصود منه؛ أي إنه

عند ابن خلدون "اللسان "و"اللغة : "4المطلب 

یوظف ابن خلدون المصطلحین معا للدلالة على "لسان "و"لغة "في مسألة المصطلحین 

المفهوم ذاته؛ فقد تكرر في مقدمته استخدامه للمصطلحین بالمعنى نفسه، وقد حدث في 

ك أماكن عدة من المقدمة اجتماع المصطلحین في العبارة ذاتها مع حملهما للمعنى و من ذل

أصبحت العلوم كلها بلغة العرب، " :-قوله  و هو قول في ترجمة العلوم إلى العربیة

والخطیة "ودواوینها المسطرة بخطهم، واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفظیة  

والمتمیز في فهم ابن 1في لسانهم دون ما سواه من الألسن، لدروسها وذهاب العنایة بها

كون مفهومها عنده كان متأسسا على قائمة  الكثیر منها مستمر بمفهومه "لغة "خلدون لـ

وتسمیته في الدرس اللساني المعاصر، وهي مصطلحات تكشف وعیا لا یقل عن ذلك الذي 

، وهي مصطلحات -كما سیتضح في مبحث لاحق-"اللغة "قدمته المدارس اللسانیة لـ

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة " :یقول فیه:الملكة اللسانیة-:  فیما یليتفصیلها 

المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلابد أن 

564المقدمة، ص :ابن خلدون - 1
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" إذ -حسب ابن خلدون-"اللغة "فـ1تصیر متقررة في العضو الفاعل لها ، وهو اللسان ؛

لناس عن مقاصدهم، فلابد أن یكون هذا التعبیر خاضعا لما اتفق علیه الغایة منها تعبیر ا

المتكلمون من قواعد وقوانین للكلام؛ فلا یتم الإبانة عن المقصد إلا إذا كان الكلام خاضعا 

وعلى اعتبار الكلام في بنیته الأولى .لما اتفقت علیه الجماعة المتكلمة من شروط في الكلام 

واللسان لا یكفي للإبانة عن المقصد إذ لابد له من عضو . للسانأصوات فقد كان عضوه ا

آخر ینظم خروج الأصوات ویحقق الإفادة من هذا الخروج، لیكون هذا العضو هو العقل بما 

یحمله من دلالة القصد من جهة، وما یخزنه من قواعد اللغة وشروط سلامتها في العبارة، 

و الملكة اللسانیة التي لابد من تحققها في لیكون تجسد هذه السلامة ه.من جهة أخرى 

اللسان /فالكلام حسب ابن خلدون لیس اللغة.المتكلم لترشد اللسان في التعبیر عن المقاصد 

.اللسان ولا یتكون إلا بهما/بل هو شيء یشمل اللغة

أو و فیها  یمیز ابن خلدون بین الكتابة بمفهومها الأدبي، بمعنى تجسد الكفاءةمهارة الكتابة

زمنه من -الخط –والكتابة بمفهوم الخط ؛ فالكتابة بمعنى . 2القدرة اللغویة في إبداع ما

رسوم وأشكال "الصناعات المتفردة بنصیبها في تعلیم المتعلمین ، وهي في تعریفها عنده 

وللكتابة .حرفیة تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس وهو صناعة شریفة  

282المصدر نفسھ، ص . 1
24-George Mounin : Dictionnaire de la linguistique, p120.
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المفهوم عنده فائدة عظیمة لیس لكونها من الصناعات  المكتسب بها وفقط، بل هي بهذا 

الصنائع تكسب صاحبها عقلا وخصوصا الكتابة "كما یوضحه عنوان فصل من المقدمة 

الصنائع أبدا یحصل عنها وعن : "؛ یقول في فضل الكتابة من الفصل المذكور "والحساب

كلها قوانین تنتظم علوما، فیحصل منها زیادة ... لملكة ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك ا

أن في الكتابة انتقالا من :وبیانه ...والكتابة من بین الصنائع أكثر إفادة لذلك.عقل 

الحروف الخطیة إلى الكلمات اللفظیة في الخیال؛ ومن الكلمات اللفظیة في الخیال إلى 

فیحصل لها ملكة الانتقال من ...المعاني التي في النفس؛ فهو أبدا ینتقل من دلیل إلى دلیل

ویحصل به قوة .فتكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زیادة عقل ...  تالأدلة إلى المدلولا

والكتابة بمعنى الإبداع باللغة .فطنة وكیس في الأمور، لما تعودوه  من ذلك الانتقال 

ضمن فنون القول في اللغة العربیة، وهي عنده في " 1وباللسان یتحدث عنها ابن خلدون

. الحدیث في غیر موضع من المقدمةجنسي المنظوم والمنثور، اللذین خصهما ب

اعلم أن الكلام الذي هو ":یحدد ابن خلدون قیمة الكلام في إفادة المعنى فیقول مهارة الكلام

وكمال الإفادة هو البلاغة على ما ...العبارة أو الخطاب، إنما سره وروحه في إفادة المعنى

؛ والبلاغة لكلام لمقتضى الحالاعرفت من حدها عند أهل البیان لأنهم یقولون هي مطابقة

عاة جمالیات القول العربي بمستواه  الأسلوبي الرفیع، بقدر ما هي دلالة على الیست مر هنا 

الإبانة والإفصاح وملاءمة الكلام أو العبارة لمحتوى الرسالة الذي یرغب المتكلم في إیصاله 
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إذا قالوا الكلام المطبوع فإنهم " :ذلكوهذا تعریف الكلام المطبوع عنده؛ یقول في .للمخاطب 

یعنون به الكلام الذي كملت طبیعته وسجیته من إفادة مدلوله المقصود منه، لأنه عبارة 

بل المتكلم یقصد به أن یفید سامعه ما في ضمیره .وخطاب، لیس المقصود منه النطق فقط 

.وثیقةإفادة تامة، ویدل علیه دلالة

"اللغة"و"اللسان "طلحي فصل في مص: المبحث الثالث 

؟تمایز أم تطابق:"اللغة "و"اللسان : "المطلب الأول 

قد یوهم بالقول إن المصطلح "اللغة "إن عدم استعمال القرآن الكریم لمصطلح 

" اللغة "مما قد یؤدي ویسمح بإبعاد .في النص القرآني "لغة "قد عوض المصطلح "لسان "

لكن الأمر في الحقیقة وبتعمق .في الدرس اللساني العربي "اللسان "كمصطلح وتعویضها بـ

على الرغم مما "لغة "و"لسان "المعاصر یحول دون ذلك؛ فالمصطلحان في الدرس اللساني 

یتبدى من تطابق بین مفهومهما، إلى درجة أنه قد یعد تعریفا واحدا في ضوء  الدرس 

و langageتكشف معاینة لهما في ضوء تفریقات  دي سوسور بین .1*الوصفي اللساني 

langue . "انهما " اللغة"و" اللغة"اللسان و "لمصطلحي وما یجعله علم اللسانیات التطبیقیة

ھذا .نبتدئ بملاحظة أن للسانیات موضوعین مزدوجین، إنھا علم اللسان وعلم اللغات " :یقول بنبنیست في ھذا التطابق
الألسن، فاللسانیات بدایة ھي نظریة /تإن اللساني یھتم باللغا...بعین الاعتبار ضروري 3الفرق الذي لا نأخذه 

الألسن لكن في الدراسة الوصفیة نرى أن ھذه الأصوات الفاصلة تتداخل غالبا وأخیرا تختلط  ببعضھا؛ لأن /اللغات
."الألسن لھا تلك الدرجة من العمومیة التي تضع دائما اللسان محل السؤال  /المسائل المتنوعة المتعلقة باللغات
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مصطلحان متمایزان ینفرد كل منهما بمفهومه الخاص و ان  بدا متداخلا مع  مفهوم 

، ویكون وهو ما یجعل القول إن المصطلحین هما تسمیتان لمفهوم واحد.المصطلح الآخر 

حلا لهذا التعدد المصطلحي  قولا خاطئا؛ یخطئه  دي "اللغة "بدل "اللسان "القول باستعمال 

langueو langageسوسور الذي حدد في بدایات تقعیده للدرس اللساني ما یمیز بین  

مع الإشارة إلى أن استعمال أحدهما مكان الآخر كان لیقبل لو اكتفي في الدرس اللساني 

لاستعمال اللغة الانجلیزیة لمصطلح واحد هو-ي بالترجمة عن الكتب الانجلیزیةالعرب

langageبمعنیین اثنین ومعنىlangue و معنىlanguage لكن مادامت اللغة

مفهومین متمازین، فلا مناص من ثبت بlangueو langageالفرنسیة تجعل للمصطلحین 

في "اللسان "و"اللغة "ثم حتمیة إثبات التمایز بین لتمایز مقابلیهما في اللغة العربیة؛ ومن

. اللغة العربیة

عند دي سوسور langageو langueبین : 2المطلب 

إن المتصفح لكتاب دي سوسور الشهیر  دروس اللسانیات العامة نلاحظ ان هذا 

ما هي  " :حیث یقول .langueو langageالاخیر یحاول  التمییز لنا  بین  

langue إتها بالنسبة لنا لا تختلط بـlangageإنها " :؛ یقوللیؤكد أنها جزء محدد منه

langueي الآن نفسه منتج اجتماعي لملكة  إنها ف.إنه حقیقي لیست سوى جزء محدد، هام
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هذه اح بممارسةلضروریة، المتبناة من طرف الكیان المجتمعي للسمو مجموع شراكات 

و langage، ا المفهوم لیست سوى جزء من كل بهذlangueف د ، الملكة عند الأفرا

التبادلات أو الاتفاقیات الضروریة فهي قابلة لأن تضبط وتتحدد على عكس  بما أنها مجموع 

langage:الذي لا یمكن ضبطه بمجال أو میدان بعینه؛ ولذلك یقول دي سوسور

"langage إنه في الآن نفسه  فیزیائي، وفیزیولوجي ونفسي، وینتمي أیضا الأشكالمتعدد ،

من لا یسمح بتصنیفه في أي زمرةلأنه و إلى المیدان الاجتماعي إلى المیدان الفردي 

إنها كل langueعلى العكس من ذلك لأنه لا یعلم كیف یمكن فصل وحدتهأفعال البشر 

المرتبة الأولى ضمن أفعال الكلام نكون قد بمجرد أن نعطیهاتصنیف في ذاتها، ومرجعیة

بهذا التحدید Langueفي كل لا یستطیع قبول أي تصنیف آخر إن  أدخلنا ترتیبا طبیعیا

قابلة لأن تستقل عنه في التصنیف، langageمن دي سوسور قابلة لأن تستخرج من  

نیف شيء مكتسب إنها حسب دي سوسور وبمعیة من هذا التص. وبالتالي هي متمایزة عنه

ومشترك، ولابد أن كون مرتبطا بالمعطى الطبیعي بدلا من أن یكون متحكما فیه ، إنها بذلك 

.ملكة نمتلكها فطریا"الذي یستند على Langageمختلفة عن هذا المعطى الطبیعي 

إلى إن دي سوسور إذ سعى إلى جعل الدارسة اللغویة دارسة علمیة، فقد اضطره ذلك

؛  لما تتسم به الأولى من إمكانیة التصنیف، و ما یتسم langueو langageالتمییز بین 



[Tapez le titre du document]

33

ومن جهة أخرى تمییزه بین الاثنین كان خاضعا . به الثاني من استحالة  ذلك هذا من جهة

منذ ؛ فالدارسة إذ تعتمد المنهج الوصفي تسلم سةار كان قد أقره منذ البدایة كمنهج دلما 

مرتبطا بجانب المضمون  بالبعد langageولما كان ة بإبعاد كل ما هو غیر لغويالبدای

؛ وهو البعد الذي یحول بینه وبین إمكانیة تصنیفه وجعله شبكة قابلة الرمزي من الكلام 

دد ـــــــد الاجتماعي  المحــــــلى البعــه عــــــي إحالتللعزل؛ لكونه تابعا للأداء الفردي ولیس للنظام ف

Langue فقد بدت دارسته بالتركیز على الدخلانیة التي تفرضها الدارسة الوصفیة لـ

و لما كانت  بمدأ المحایثة قاصرة عن الفهم الحقیقي له، ومن ثم إمكانیة دارسته كما یجب 

langueفقد كانت langueوممكنة في langageهذه الشبكة غیر قابلة للعزل في  

Langueثم تحتم على أن تكون لـ  . ظاما یلائمه المنهج الوصفي عند دي سوسور ن

فیحكم langageقواعد ؛ هي صیاغة النظام بدلا من النحو المعیاري الذي كان یسلط على 

في الدراسةLangageتنوب عن langueوهو التمییز الذي جعل . علیه صائبا وخاطئا 

اللسانیة  الوصفیة القائمة على مبدأ المحایثة، مما أدى أخیرا  إلى ما یبدو تطابقا بینهما في 

لا یهم دي سوسور هذا "التناول  الباحث عن نظام معزول غیر متأثر بما هو خارجي؛ إذ 

.بالنسبة له ، نظام من العلاماتLangueالنظام على وجه التحدید لأن 
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عند Langageعنصرین مشكلین لـ Paroleو كلام Langueإن تمییزا بین

إحداهما : تستلزم دراستین Langageقائم على اعتبار أن الدارسة الوصفیة لـ جي سوسور 

والثانیة ...قلة عن الفرد التي هي اجتماعیة ومستLangueضروریة لها بوصفها مادة

إنها فیزیائیة ...بمعنى الكلامLangageبوصفها مادة؛ إنها الجزء الفردي من  ثانویة ف

على langageو langueنفسیة ، لذلك كان دي سوسور منذ البدایة مهتما بالتمییز بین 

في تعریفها بأنها Langueومن ثم كانت .استحالة تصنیف الأول، مع إمكانیته مع الثانیة 

النظام الذي لا یجیزه إلا نسقه الخاص، تأكیدا من دي سوسور على إمكانیة معرفة تكوینها 

كما .Langageالكلي الداخلي دون حاجة إلى دارسة ما هو ظاهري وتاریخي مرتبط بـ 

د؛ الاستقلالیة غیر المسموح بها بتاتا حین الحدیث عن  ار هذا النظام یوجد مستقلا عن الأفأن 

langageن مLangueراسة السوسوریة باعتبار بعد هذا التمییز لا تأخذ أهمیتها في الد

، بل هي النظام المشترك الذي یجمع كل المتكلمین بهاLangageفي من فردیة الأداء

مشتركة في ذلك مع ."اللسان"ي الدارسات اللسانیة بـفLangueفلا عجب إذن أن تترجم 

Langage .في التسمیة ذاتها.
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یبعده عن التداول ؟"لغة "هل عدم استعمال القرآن والحدیث لمصطلح : 3المطلب 

، "لسان"تأسیا منهم بالاستعمال القرآني لـ"اللغة "بدل "اللسان "یقترح بعض اللغویین 

، الدور الذي كان "اللسان"مبعدة عن لعب دور مرادف لـ "لغة "وهو الأمر الذي جعل التسمیة 

الجمع اللغوي زمن الاحتجاج قد أوكله لها فأثبتته المعاجم فیما وضعته ورتبته من وحدات

والحقیقة أن التعامل مع هذا التوظیف بإقحام للعاطفة الدینیة قد یحسم المسألة .معجمیة 

." اللغة "وهي العاطفة التي بدا عمار ساسي منطلقا منها، فكان أن رفض ."اللسان "لصالح 

لغة "لكن السؤال الذي قد یطرح دون استئذان أو انتظار؛ هل عدم استعمال القرآن لمصطلح 

.؟ "لغة"یعني بالضرورة الاستغناء عن المصطلح "لسان "له لـواستعما"

العنوان هي بالنفي، لأسباب علمیة محضة؛ فالقرآن /إن الإجابة على السؤال 

فذلك لم یكن على ما یبدو مما یشین " اللغة "ولم یستعمل "اللسان "الكریم إذ استعمل 

ل وتعویضه بما استعمله القرآن الكریم؛ فقد ، فیسمح باستبعاده عن الاستعما"اللغة"مصطلح 

آخر ترفضه الأخلاق، ویمحوه الذوق فتستبعد بسبب ذلك معنى"لغة "یحدث ذلك لو حملت 

لكن رغم ذلك فالكلمة متى لحقها هذا الانحطاط الدلالي استبعدت عن التداول . عن التداول

اللغة، تعكس مستوى لغویا، أو العام؛ لكنها تبقى محل الجمع اللغوي؛ لأنها تشكل مفردة من 

وتأكیدا لا إجابة على .طبقة لغویة هي جدیرة بالدارسة من منظور اللسانیات الاجتماعیة 
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في انحطاط دلالي تبررها حجج منها كون مصطلح "اللغة "السؤال العنوان  بعد عدم وقوع 

ر للكلمة بوصفها عند اللغویین القدامى أثبت حفاظه على مفهوم واحد منذ أول ظهو "اللغة "

وهو المفهوم الذي استعمله .وحدة معجمیة من المعجم العربي، لغویا كان أو متخصصا 

؛ الاستعمال الذي قد یكون تأكیدا على ما استعملته العرب "اللسان"القرآن من خلال مصطلح 

لسان الفتى نصف ( ؛   فقد قال زهیر في معلقته "اللغة"على مفهوم "اللسان "من دلالة 

وظهور اللسان  إلى جانب الفؤاد لا یقصد به العضو فحسب؛ بل زیادة ) .صف فؤاده ون

.على العضو هو المنطق والكلام  

أمر مربك بالفعل؛ لأنه یجعل "اللغة "إن عدم استعمال القرآن الكریم لمصطلح 

–مصطلحا مشكوكا في أمره -كما كان من بعض اللسانیین المعاصرین... المصطلح 

بتعاضد من عدم استعمال المصطلح في الحدیث الشریف، وتوقف حظ استعماله عند و 

في إثبات "لغة "التابعین من الشارحین والمفسرین للقرآن والحدیث تكون حظوظ المصطلح 

وللأسف الشدید انعدام المعاجم الاشتقاقیة التأصیلیة في ."اللسان "عروبته ضئیلة مقارنة بـ

ام المعاجم التاریخیة، واقتصار الجهد فیها على عینة من الكلمات لا مجموع العربیة مع انعد

الكلمات المستعملة في العربیة منذ ظهورها إلى الیوم یحرم الباحثین من الوقوع على الإجابة 

ولا یمكن أن یقال بعد .على الإجابة الشافیة والحاسمة لمثل هذا النوع من الفرضیات 
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كما هو الیوم؛ بدلیل وجودها ضمن "لغة "ذلك یلغي معرفة العرب لمفهوم استعمال القرآن  إن 

وتمعن في مادة الجمع التي یسوقها ابن سیده ،الجمع اللغوي للمعاجم اللغویة العربیة الأولى

عند العرب القدامى لم یفهم خارج معنى "اللسان "في معجمه المخصص تسمح بالقول إن 

" وفي شرحه ؛ فقد ورد في المخصص،"اللسان"دف لـاالتي غالبا ما استخدمت كمر " اللغة"

التابعین للآیات " شرحفي"اللسان "ولذلك كان . یقال لكل قوم لسن أي لغة یتكلمون بها 

والأحادیث النبویة المحتویة علیه

دقیقة وواضحة  و إن " لسان "كشرح لـ"اللغة "ولم یحتسب ذلك علیهم خاطئا ؛ بل بدت 

.   ، أیضا" اللهجة"كانت  قد وظفت بمعنى 
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:المظاهروالماهیةبیناللغويالتعدد:الثانيالفصل

اللغويالتعددماهیة:الأولالمبحث

:اللغّويّ التعدّدواللغویّةالأحادیّة:الأولالمطلب

:اللّغاتمتعدّدةوإمّااللّغةأحادیّةإمّااللّغویّةالمجموعاتتكون

ولاواحدةلغةفيیشتركونأفرادهاكلّ كانإذااللّغةأحادیّةاللّغویّةالمجموعةتكون-

فيالنّحوهذاعلىكانتالعربیّةالقبائلحالأنّ ویبدو.غیرهابلغةمنهمجزءیتعامل

.الأخرىبالأمماختلاطهالقلّة،الغالب

.ثانیةلغةمنهالجزءأنّ أولغةمنأكثرفيتشتركفإنّهااللّغاتمتعدّدةكانتإذاأمّا-

عددكانإذا.طبیعتهاحسبوكذلكاللّغاتعددحسبأصنافإلىاللّغويّ التّعدّدوینقسم

بتعدّدیعرّفان-اللّغويّ التّعدّدأو- اللّغویّةالازدواجیّةأنّ إذالمفهومة،أو(المستعملةاللّغات

الازدواجیّةخانةفيالمجموعةتوضعالاثنینیتجاوزلا)التّفاهمأوالتّخاطبوسائل

)bilingualism(الاثنینعددهاتجاوزإذااللّغاتمتعدّدةوتكون.

)plurilinguism(اللّغویّةالتعدّدیّةأو)multilingualism(اللّغاتتعدّدیعرّفوهكذا

یعتمدونالذینالأشخاصوحتّىاللّغویّةوالمجموعاتالبلدانبهاتوصفخاصیّةباعتبارهما

أوحروباأوكانتجارة(والتواصلالتماسّ ویأتي.التّواصلعملیّةفيةمتعدّدلغات
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.اللّغويّ التّعدّدأسبابمنالأولىالمرتبةفيالتّعلیمبوساطةاللّغويّ والاكتساب)احتلالا

.الثقّافاتمتعدّدةمجتمعاتفيالضّروریّةالتّواصلیّةالكفایاتضمناللّغاتتعددویعتبر

:والثنّائیّةالازدواجیّة:الثانيالمطلب

لغتیناستعمالبینالازدواجیّةمستوىفي)Fergusson,1959(فرجیسونمیّزلقد

تلكلهجاتمنلهجةجانبإلىلغةاستعمالأو)مثلاوالإنجلیزیّة،كالعربیّة(مختلفتین

الوضعذلكووسم.المعاصرةالفترةفيالعربیّةالدّولأغلببوضعمستشهدا،اللّغة

باعتبارهالعربیّةالبلدانبعضفياللّغويّ التّعدّدحلّلوقد).Diglossie(اللّغویّةبالثنّائیّة

كالمغربوأمازیغیّة،عربیةأووفرنسیّة،عربیّة،أوإسبانیّةوعربیّة(لغویّةازدواجیّة

).مثلاوعامیّة،عربیّة(لغویّةثنائیّةجانبإلى)مثلاالأقصى،

:اللغویّةالازدواجیّة:الثالثالمطلب

ثقافيّ محیطفيالیومأخرىبلغاتالتّواصلعلىوالقدرةالإضافیّةاللغویّةالكفایةتُعدّ 

ملكتیناكتسابأنّ الجاحظزمنمنذالمعلوممنلكن.مهمّامكسباالثقّافاتومتعدّدمعولم

تكلّمقدأیضاوجدناهومتى«:ذلكفيالجاحظیقول.المنالبعیدأمرمتوازیتینلغویّتین

وتأخذالأخرىتجذباللّغتینمنواحدةكلّ لأنّ علیهما؛الضّیمأدخلقدأنّهعلمنابلسانین،

انفردإذاكتمكّنهفیه،مجتمعینمنهمااللّسانتمكُّنیكونوكیفعلیها،وتعترضمنها،

تعریفإنّ بل.علیهالقوّةتلكاستفرغتواحدةبلغةتكلّمفإنواحدة،قوّةلهوإنّمابالواحدة،
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یُعتبرلاإذمنعدمة،شبهالحالةهذهمثلیجعلالدّقیقمعناهافياللّغویّةالازدواجیّة

ةــــلغمـــــــ ــــّلـــكـــمتفایةـكتوازينــــــلغتیفيةــكفایهــــــلدیتــكانمنإلاّ )اللّغاتمتعدّدأو(مزدوجا

كانتاإذابالكفما(متزامنتیناللّغتینالطّفلاكتسابحالفيإلاّ یتوفّرلاهذاو.الأمومة

النّادرةالحالةتلكمثلعلىویُطلَق).بالتعلّمإحداهمااكتسبقدإنّهأومتعاقبتین

لاالنّادرة،الحالاتتلكمثلفيحتّىأنّه،بید).Equilingual(»اللّغتینمتساوي«صفة

لأسباباللّغتینبإحدىالتّخاطبیفضّلقدالمستعمللأنّ مضمونابینهماالتّوازيیكون

مصطلحایُستعملبأنالمتخصّصینبینالعادةجرتفقد،ثمّةومن.اجتماعیّةأونفسیّة

.الفضفاضبمعناهماوالازدواجیّةاللّغويّ التّعدّد

بلغاتاختلاطهالمجرّدالأصلیّةلغتهعلىضیما)متعدّدهاأو(اللّغةالمزدوجیدخلوقد

علىالعربغلبلمّاالمشرقوكذا«:»المقدّمة«فيخلدونابنذلكعلىنبّهكماأخرى،

الذینوالسّبيوالفلاّحینالأكرةفيلغاتهمبینهموتداولتفخالطوهموالتركفرسمنأممه

لغةانقلبتحتّىالملكةبفسادلغتهمففسدتضعومراوأظآراودایاتخولاً اتّخذوا

لغتهفيالعربيّ رأىماإذا-هذاعصرنافيالشّأنهوكما-أیضاذلكویكون».أخرى

والمفاهیمالمصطلحاتإلىتفتقرلغتهأنّ لافتراضهالغالببلغةیرطنوطفقمغلوبةلغة

إنّ بل.إغنائهاعوضلغتهإفقارفيفیسهمالغالبلغةفيبهاالتّلفّظعلیهیسهلالتّي

اللّغةعلماءیسمّیهمافيلیوقعهالأمّ لغتهفيألفاظا،مطّردمتواترنحو،علىإدخاله
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المتعارف)switchingCode(»الشّفرةتبدیل«غیروهو.)mixingCode(الشّفرةخلط

بلغةالحدیثإلىالانتقالثمّ مّابلغةالتّحدّثإلىیشیر»الشّفرةتبدیل«مصطلحإنّ إذعلیه،

فيمنضبطا،)اللّغاتمتعدّديمخاطبینإلىالتوجّهعندأوالتّرجمةعملیّةفيسواء(أخرى

بعبارةأوبكلمةالتلفّظإلىیشیرفإنّهالشّفرةخلطأمّا.منهمالكلّ النّحویّةللقواعدمرّةكلّ 

تطوّرهحالفيالخلطهذایفضيوقد).أ(اللّغةفيخطابضمن)ب(اللّغةمنبجملةأو

تعلّمهایصعب،مستقرّةوغیرمنمّطةغیررثّةهجینة،لغةخلقإلىوتعمیمه

لغاتلبعضحدثماوهذا).منتظمغیرنحوعلىلغةمنأكثرمنتأخذلأنّها(وتعلیمها

نفسیّةمشكلاتالوحشیّةالازدواجیّةعنالمتولّدشّفرةالخلطعننجمتإذالإفریقيّ،الشّمال

خلط"بأنیصرّح)Grandguillaume(غرانغیومالفرنسيّ المستشرقجعلتواجتماعیّة

".لهلغةلابلداالجزائرمنجعلالشّفرة

واقع اللغة العربیة في الجزائر: المبحث الثاني 

اتمكن من الاستقلال عنهتفرنسا إلاّ أنّها لم نر حصلت على استقلالها مالجزائرغم أنّ 

بح ـة إذ أصـة، وثقافیـل اجتماعیـتعمالا؛ لعوامـحى اسـوق العربیة الفصسیة تفالفرنة، فاللّغالغوی

ورغم آثرة استعمال .الحدیث باللغة الفرنسیة مرتبطا بالحداثة والتطور في الذهنیة الجزائریة

و الحال في اللغة الفرنسیة، ـا هـمكوي ـع اللّغـي الوضـأثیري فـه تـإلاّ أنها لیس لها توجیةالدارج

وهي اللغة الأجنبیة؛ لكن بحكم عوامل سوسیوثقافیة، والتعمیم الفائق لها على حساب اللّغة 
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نوات ــي السـة فـم خاصـالعربیة أضحت مستعملة ولها تأثیر في المجتمع، وتتسع بشكل دائ

، اتار ــاعتبعدةىــة إلــورة جوهریــتند بصــیة یســاطق بالفرنســاب النّ ــالخطا أنّ ــرة، علمً ــالأخی

ویرجع استعمال اللغة الفرنسیة في الجزائر إلى العهد . وإلى أمور نفسیة واجتماعیة

ن التعلیم أیام الحكومة الفرنسیة استعماریا بحتا لاكا"یم إذ ـةِ التعلـام بِفَرْنَسَ ـذي قـالاستعماري ال

دان ـي میــ ف-یةـاللغة الفرنس- ـا ، ولم یكتف بفرضهاـیعترف باللّغة العربیة، ولا یقیم لوجوده

فقط بل فرضها أیضا في الإدارة، والمحیط ".أيّ حساب في جمیع مراحل التعلیمم  یـالتعل

ادة ـلقدة ـماء جدیـات أسـدن والمؤسسـى المـرض علـما فكالاجتماعي، وأجهزة الإعلام فرضًا،

ن وراء ـانت تهدف السیاسة الفرنسیة مكو ) ريـلافیج(و) لـآلوزی(و) وـبیج(ال ـن أمثـتلال مـالاح

البیئة الثقافیة الفرنسیة، حتى یكون نـة مـة قطعـة الجزائریـة الثقافیـل البیئـى جعـه إلـآلّ كك ـذل

ى ـاء علـا للقضـدت فرنسـاعتمدـلِفَرْنَسَةِ التعلیم سند من فرنسة الإدارة والمحیط الاجتماعي وق

:دة أسالیب أهمهاـر عـي الجزائـیة فـة الفرنسـرض اللغـة وفـة العربیـاللغ حظر استعمال اللغة -

ة ــة باللّغــت مكتوبــانكا إلاّ إذا ـل إداریـة تُقبـلا وثیقـا، فـرا مطلقـالعربیة في المجال الرسمي حظ

ة ـلّ باللغـالك... ائقـى الوثــع علــة، والتواقیــن العامّ كاــلات، والأمــماء المحــى أســیة، حتــالفرنس

لتصیر الفرنسیة لغة .يّ، ـة للأمـة موازیـي درجـة فـتعلم بالعربیـرد المـار الفـیة، فصـالفرنس

د ــــــــــــدارس والمعاهــــیس المــالي بتأســماح للأهــدم الســــــــــــــــعو كذا نافس ــیاة بدون مــالخبز والح
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ي التدریس، ولو بأموالهم الخاصّة، واشترطت على ــة فــة العربیــد اللغــي تعتمــة التــالخاص

.یةـة الفرنسـان اللغـهیئات التعلیم العربي إتق

الجزائر يــیم فــؤولي التعلــطر مسـا اضـللحصـول علـى رخصـة التعلـیم مـن الإدارة الفرنســیة مم

ط ـــــــــ، وهي اللهجـة العامّیـة الجزائریـة، إذ نش)اللغة العربیة الكلاسیكیة(إلى ابتكار ما أسموه بـ 

في وضع بعـض الكتـب المدرســیة ) من الجزائریین مزدوجي اللغة(أعوان الإدارة الاستعماریة 

یــة ، وهـذه العربیـة كالبربریــة، والعربیــة، والتر باللهجــة العامیــة الجزائریــة التــي هــي خلــیط مــن 

وخلیط من اللغة لا هو عربي، ولا هو بربري ،ولا فرنسي، وإنّمـا هـو مـزیج من :عبـارة عـن

ر اللغة العربیة والبربریة والفرنسیة، والعربیة منه أقل الثلاثة مع ما هي علیه مـن التكسـی

لغـة "لعربیة الفصحى والعامیة تعـد اللغـة العامیـة الجزائریـة الصراع بین اللغة ا. "والاختزال

الأمـيّ والمـتعلم، ولغـة الفقیـر والغنـي، أي أنهـا لغـة الفئات الاجتماعیة؛ لأنها تضـم 

اصـطلاحات لهجیـة مختلفـة تـرتبط بـالموقع الجغرافـي، ویرجـع علمـاء اللغـة انتشـار اسـتعمال 

سهولة العامیة لخلوها من العامیة إلى"یات الجنوب ،وعامیات الغـربعامیات الشمال، وعام

لیست منمقة بمجاز واستعارات ولا مزخرفـة : "الإعراب یقول عبد ااالله ندیم واصفا العامیة

ولكنها أحادیث تعودنا علیهـا ولغـة ألفنـا المسـامرة بهـا، ولا تلجئـك إلـى قـاموس ....بتوریـة
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ولا تلزمك مراجعة التاریخ ولا نظر الجغرافیا، ولا تضطرك لترجمان یعبر لك الفیروزبـادي، 

و تابتهـا مـا كما أنها لا تخضع لقواعد النحو، والصرف، والإمـلاء عنـد كعـن موضـوعها ، 

ما أنّ تعلمها یتطلـب وقتـا كصعوبة الفصحى إلى قواعدها النّحویة والصّرفیة،یرجع بعضهم 

بیرا من عمـر الإنسـان؛ لهـذا رأوا أنّـه یجـب علینـا أن نحـل محـلّ اللّغـة كطـویلا وجزءا

، ولغـة المجتمـع الشـعبي، وهـي التـي یتعلمهـا )الأسـرة(الفصـحى العامیـة التي هي لغـة البیـت 

تعلم ـل یـحى أنّ الطفـعوبة الفصـصة وـهولة العامیـر سـا یظهـوممّ . الطفـل فـي أوّل نشـأته

.الأولى في مدة أقل من تعلمه للثانیة)هـراه علیـكا لا إـا تلقائیـتعلم(

الى جانب العامل التاریخي الذي یتمثـل فـي سیاسـة المسـتعمر الفرنسـي الـذي عمـل بمختلـف 

الوسـائل علـى نشـر الفرنسـیة، والقضاء على العربیة الفصحى؛ ممّا أدى إلى انتشار العامیة، 

إن الجزائر : "تصـریحات الحكـام الفرنسیین، من ذلك ما جاء في قول أحدهمویظهر ذلك فـي 

لن تصبح حقیقة مملكة فرنسیة إلاّ عندما تصبح لغتنا هناك قومیة،والعمل الذي یترتـب علینـا 

إنجـازه هـو السـعي وراء نشـر اللغـة الفرنسـیة بین الأهالي إلى أن تقوم مقام اللغة العربیة 

و لا نغفل  العامل الدیني حیث سعى الاستعمار الفرنسي لطمس الهویة "الآنالدارجة بینهم

العربیة الإسلامیة للشعب الجزائري، والقضاء على دینه الإسلامي من وراء محاربته للغة 

العربیة، لأنّ اللغة العربیة هـي وعـاء الإسـلام، والمحافظـة علیها تعني بقاء الإسلام والعروبة، 
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مشــكلة العروبــة فــي الجزائــر " :الشـیخ البشـیر الإبراهیمـي هـذه الحـرب فـي قولـهویصور لنا

أساســها وســببها الاســتعمار الفرنســي، وهــو عــدوّ ســافر للعــرب وعـروبتهم، ولغـتهم ودیـنهم 

النـزعة، فهو منذ احتلّ وبیـان ذلـك مـع الإیجـاز أنّ الاسـتعمار الفرنسـي صـلیبي .... الإسـلام 

.وعلى محو اللّغة العربیة ؛ لأنهـا لسـان الإسلام... الجزائر عمل على محو الإسلام 

:الفرنسیةالعربیة واللغةالصراع بین: مطلب الأول ال

حساسیة المسألة اللغویة، وذلك لأسباب تاریخیة تحیل إلى تجربة استعماریة استیطانیة رغم

وربع قرن انتهت إلى جعل المجتمع الجزائري یعیش بعد الاستقلال صراعا فرنسیة دامت قرنا 

لغویا حادا بین العربیة والفرنسیة، تفرع إلى صراع بین العربیة والأمازیغیة وإلى جدال دام 

أحیانا حول الهویة الوطنیة، لم یتناول الأدباء الجزائریون الذین یكتبون بالعربیة هذه القضیة 

اللغوي لبني جلدتهم من “ التكفیر”السردیة، حیث ذهبوا أحیانا إلى حد إلا خارج نصوصهم 

.كتّاب اللغة الفرنسیة

في المقابل استمات الأدباء الجزائریون الفرنكفونیون، عدا استثناءات قلیلة، دفاعا عن 

مشروعیة الكتابة بالفرنسیة التي ارتقوا بها إلى مستویات أدبیة لم یدركها الكتّاب الفرنسیون 

أنفسهم أحیانا، كما دافعوا أیضا عن مشروعیة استعمالها خارج الكتابة الإبداعیة، أي داخل 
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لعبدالحمید بن “ بان الصبح”وتعد روایة .مجتمعاتهم كلغة عمل وتواصل بین الجزائریین

بین “ حرب اللغات”هدوقة من الروایات الجزائریة العربیة القلیلة التي تصدت سردیا لموضوع 

العربیة والفرنسیة التي كانت البلاد مسرحا لها بعد الاستقلال، یعني بعدما وضعت الحرب 

.، بین فرنسا والجزائر1962وزارها سنة الحقیقیة أ

الحقیقة أنه إذا ما احتكمنا إلى التجربة الجزائریة وأیضا إلى تجارب مجتمعات أخرى في 

العالم العربي، نجد أن المسألة اللغویة كانت شغلا جماهیریا أیضا، خصوصا لدى ما یسمى 

بالأقلیات في هذه المجتمعات، فما یمكن تسمیته بالاضطهاد اللغوي أو بالهیمنة اللغویة كان 

ولحدوث اضطرابات دمویة وانقسامات “ الأقلیات”یقظة الشعور الهویّاتي لهذه أحد أسباب

مجتمعیة وسیاسیة حادة هددت، وتهدد، وحدة هذه المجتمعات، مثلما كان الشأن في الجزائر 

بسبب تهمیش الأمازیغیة واعتبارها مجرد لهجة لا محل لها من الإعراب، أو في العراق 

تي كان إقصاؤها عاملا من العوامل التي أدّت إلى إنماء الشعور وسوریا مع اللغة الكردیة ال

بالذات والرغبة في الانفصال عن الدولة الوطنیة التي تأسست من الناحیة اللغویة على 

الأحادیة، مثلما كان الأمر في السیاسة، الشيء الذي أدى إلى جعل اللغة العربیة تبدو رمزا 

قد أدى ذلك، في الجزائر، إلى تغذیة العداء لهذه اللغة، و . للهیمنة والإقصاء لهذه الأقلیات



المظاهر: و الماهیة بین اللغوي التعدد

47

الإسلامیة على العموم، خصوصا في المناطق الناطقة بالأمازیغیة، كما -وللحضارة العربیة

.یدل على ذلك الطابع العلماني والنزعة المتوسطیة للأحزاب المتجذرة فیها

سیخوضون النقاش والجدل في الذین أن المهم أننا نستنتج مما سبق بشأن المسألة اللغویة 

هذه الإشكالیة، من غیر أن نعرف دائما وظائفهم الاجتماعیة على وجه التدقیق، هم من 

إنما بلغتین مختلفتین إن لم نقل متعارضتین، المتعلمین، أي من الذین یقرؤون ویكتبون، و

ع من أجل السلطة، الشيء الذي یشي مرة أخرى بارتباط الصراع اللغوي في الجزائر بالصرا

لكن شرط ألاّ نحصر هذه الأخیرة في حدودها السیاسیة الضیقة، بل بتجلیاتها الأخرى، في 

توجیه الرأي العام (، في الإعلام )المدرسة، الجامعة(فضاءات اكتساب المعرفة ونشرها 

ت التي ، وكذا في مجال السلطة الإداریة أو البیروقراطیة، وغیر ذلك من المجالا)والتحكم فیه

یتدخل فیها امتلاك اللغة المكتوبة كشرط ضروري من شروط امتلاك السلطة بالمعنى الذي 

.نجده عند میشال فوكو

أنصار : ویمكن تقسیم مواقف وآراء هذه النخب المتعلمة إزاء اللغة إلى قسمین كبیرین

ضا مطلقا بین استعمال العربیة وأنصار استعمال الفرنسیة، من غیر أن نجد دائما تعار 

.الطرفین، ولا انسجاما بین مختلف المواقف المنضویة في هذا الاتجاه أو ذاك
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.الصراع بین اللغة العربیة الفصحى و العامیة : المطلب الثاني 

عرفت اللغة العربیة عبر تاریخها صراعا داخلیا بین الفصیح والعامي ، هكذا عرفت شبه 

لكن ظلت ... لهجات اختلفت من الیمن إلى نجد فالحجاز الجزیرة العربیة في الجاهلیة عدة

وبالفصحى كتبت الأشعار ..الفصحى مفهومة لدى جمیع العرب في شبه الجزیة وغیرها 

لهذه اللغة إلا دلیل على وجود ) فصحى(وما اختیار مفهوم .. الجاهلیة بما فیها المعلقات

فنقول في : لتفضیل واحد على مجموعة یستعمل )superlatif(لغات أخرى ،فلفظ فصحى 

الواحد فصیح ،وفي المقارنة بین إثنین هذا أفصح من ذاك ، وفي تفضیل واحد على الكثیر 

أي أكثرهم فصاحة ، وبنزول القرآن بهذه اللغة الفصحى ازدادت قوة وفضلت ) الفصحى(

غة الأدب والشعر على باقي اللهجات واللغات العربیة ، وأضحت لغة عالمة ،لغة الكتابة ول

وبقیت اللهجات للتداول الیومي بین عامة الناس ، فطبعت كل لهجة بخصائص ...والإدارة 

محیطها ومستعملیها ، فیختلف العربي في المشرق عنه في المغرب في نطق نفس الحرف 

وفي مناطق من الشام كافا G((فقد ینطق حرف القاف مثلا في مصر همزة ، وفي لیبیا كَـ 

كما قد تختلف اللهجات ... طلق كل تلك الأصوات على نفس الحرف في البلد الواحد توقد

للكلمات كابتداء الأفعال في ) prefixes(أو السوابق ) suffixes(في إضافة بعض اللواحق 

أو بإضافة ...) بحبك ، ما بعرف ، ما بتعرف ما بیعرف ( بعض دول المشرق بباء زائدة 

لكن )رفش، ماكاینش ما قاریشنعما ( المنفي في شمال إفریقیا لحرف الشین كلاحق للفعل 
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شفویا حتى وإن تمیزت بعض المناطق كل ذلك لم یمنع الفهم والإفهام والتفاهم بین العرب

بوجود وحدات معجمیة غریبة عن الآخرین دخیلة في معظمها من لغات أخرى كالفرنسیة 

یة والیونانیة في المشرق فإن السیاق كا یجعلها والإسبانیة في المغرب ،والفارسیة والترك

مفهومة بعد أن سهلت وسائل الاتصال ودبلجة المسلسلات الأجنبیة في تدلیل بعض 

الصعاب في فهم العرب للهجات بعضهم البعض لدرجة أن بعض الشعوب أصبحوا یتقنون 

...لهجات شعوب أخرى كأصحابها أو أحسن

نتیجة -نفس المشكل الذي تعیشه الیوم -الثاني الهجري عاشت اللغة العربیة وخلال القرن

توسع الفتوحات الإسلامیة ودخول أجناس كثیرة للإسلام واحتكاكهم بالعرب كافرس الترك 

فاستشعر اللغویون .. فعمّ اللحن وكثر المعرب والدخیل ...الروم الیونان القوت الاسبان 

للغة العربیة وتقعیدها صونا وحمایة لها من اللحن وخوفا علیها من الخطر وهبّوا لتدوین ا

فكان مجهود سبویه والفراهیدي والأصمعي وأبي الأسود وغیرهم جبارا في تدوین الضیاع

أن ما دونوه سیحنط ویعد كل خرجا علیه جاحدا المعاجم والمجامیع اللغویة دون أن یدركوا

ن الخلف قدس هذا المجهود واعتبر كل زحزحة عنه كفار لك...ومارقا عن الجماعة والملة 

...وذنبا غیر مغتفر 
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فعلا ساهمت جهود التدوین والتقعید في جعل العربیة الفصحى اللغة الرسمیة للدول العربیة 

تشكل لغة المراسلات والإبداع والكتابة والتألیف، دون أن یُقبل من أي ثابتةفظلت راسخة

لذلك اعتبرت الموشحات ثورة غیر مسبوقة بعد .... استعمال الألفاظ العامیةكاتب أو أدیب 

في العصر الحدیث و ...عندما اختار الموشحون إقفال موشحاتهم ببعض الألفاظ العامیة 

وتشبعا بقیم الحداثة والسعي إلى تقریب الإبداع من العامة ونتیجة لعوامل داخلیة وخارجیة 

تكمن بعض المصرین من إدخال ألفاظ أیادي خفیة أو ظاهرةكثیرة ومتداخلة، وبدعم من

عامیة في الروایة كنجیب محفوظ ،یوسف السباعي ، إحسان عبد القدوس ، توفیق 

بذریعة الواقعیة ونقل الحوار كما یجري كانت البدایة باستعمالها في بعض الحواراتالحكیم

ا لتلك الموجة فقد كان التیار جارفا بعد أن في الواقع، ورغم كثرة اللغویین ورجال الذین تصدو 

كن بمنأى عن هذا الجدل الدائر بین العامیة تلم الجزائرإن و تسللت العدوى للصحافة

) الدارجة ( والفصیحة فقد طفت على السطح في السنوات الأخیرة دعوات باستعمال العامیة 

موجودة في –ة صادمة للبعض إن بدت الدعو -في الكتابة والتدریس والصحافة وهي ظاهرة 

الواقع مارستها بعض الصحف في ملاحقها و في ما كان یعرف بأخبار السوق منذ مدة ، 

كما تمارسها الصحافة المسموعة إذ طردت اللغة الفصیحة من كل برامجها وكادت تقصرها 

.على نشرات الأخبار فقط
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ولم یكن التعلیم هو الآخر لیسلم من عدوى العامیة ذلك أن معظم رجال 

یمارسون وظیفتهم بالدارجة في مختلف الأسلاك، وتكاد الظاهرة تكون عادیة التعلیم

في المواد العلمیة فیكفي أن یمر المرؤ من جانب قاعات مدرسي الفیزیاء خاصة

والریاضیات لیكتشف أن العامیة هي 

س في بلادنا ولسنا في حاجة لمن ینادي بجعل الدارجة وسیلة للتخاطب في لغة التدری

وربما ما أثار كل هذه الضجة الخوف من أن تتجاوز دعوة جعل ..مدارسنا لأنها فعلا كذلك

وفي ذلك دعوة لغة التدریسالدارجة لغة التخاطب في الفصول الدراسیة إلى الدعوة بجعلها

الرسمیة ، ولغة الكتابة ، وهذا ما یبدو بعید المنال الآن لتعدد إلى ترسیمها وجعلها اللغة 

ولسرعة تغیر اللهجات بالمغرب ، ولغیاب وجود قواعد وضوابط اللهجات متعارف علیها

قاموس العامیة فكثیرة هي المفردات التي تولد تستعمل وتندثر في الدارجة في السنة الواحدة 

ضیع على المغاربة إرثا عظیما یتشاركون فیه مع عدد إضافة إلى أن ترسیم الدارجة سی... 

من الدول الشقیقة وقد یكون ذلك سببا في قوقعة المغرب والحد من تأثیره على محیطه 

الإقلیمي والعالمي لأنه سیخاطب العالم بلغة لا یفهمها إلا المغاربة وذلك سیزید من عزلته 

إن نقاش الفصحى والعامیة و والقاریةوهو الساعي إلى لعب دور أكبر على الساحة القومیة

الیوم هو نقاش هامشي بالمقارنة مع ، وربط كل مشاكل التعلیم بالمسألة اللغویةالجزائرفي 
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ــوىالذي لا خلاف حوله الیوم هو ضعف وتدني مستالأكیدو ..الرهانات التي تنتظرنا 

التلامیذ والطلبة في اللغة العربیة لدرجة یجد فیها الكثیر من الطلبة صعوبة كبیرة في كتابة 

عشرة أسطر دون أخطاء ، ویكون الأمر أصعب إذا طلب من طالب التحدث باللغة العربیة 

تفنن الكتاب مؤخرا في البحث عن سبب ضعف وهزالة لغة التلمیذ الفصیحة شفویا، وقد

، لكن ما لم یتم التركیز علیه هو تهمیش الدولة للشعب الأدبیة ، وتم إغراق ئريالجزاوالطالب 

التلامیذ في وهم أن الریاضیات والفیزیاء هما العلم الحقیقي وما سواهما باطل و أن اللغات 

ومن تم فسیاسة .. والاجتماعیات والفكر والفلسفة مواد وشعب لا مستقبل لها

سیاسة مقصودة لتجفیف ینابیع الفكر الإنساني ، ب العلمیةالجماعي نحو الشعالتوجیه

الأدب بمختلف أجناسه یصبحعلى نفس النهج ــ قدالجزائروقریبا ــ إن سار التعلیم في 

الحماسة ،المدح ، الرثاء ، الغزل لة ،المقامالروایة، ، القصة، أدب الرحلة ،الخطابة ، الرسا

الأدبي عن نحر اللغة فالتلمیذلشعب الأدبیة ناهیكبسبب قتل ابالجزائرفي خبر كان 

تم استبداله بتلمیذ علمي العربیة .. اللغة والأدب العربیین الذي كان یدرس ست ساعات من

لا یطل على العربیة إلا حصة یتیمة في الأسبوع بالنسبة إلیه مادة ثانویة ومعاملها ضعیف

الذین لم یسبق ون من خریجي هذا النظام، مع العلم أن كل أساتذة المستقبل سیكون

فكیف سنطالبه بإتقان اللغة لمعظمهم الاطلاع على روایة أو قصة أو دیوان في حیاتهم

الفصحى وهم من درس عن أساتذة لا یتقنون اللغة لأن أغلبهم كان تكوینه فرنسیا وعلمیا ؟؟
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:العربیة التعلیمیة في الجزائر و إنعكاساتها للغة : المبحث الثالث 

):النشأة و التطور( التعلیمیة : المطلب الأول 

منذ مدة طویلة، للدلالة على كل ما یرتبط بالتعلیم، didactiqueستعملت كلمة دیداكتیكأ

من أنشطة تحدث في العادة داخل الأقسام وفي المدارس و تستهدف نقل المعلومات 

لكن ستعرف الكلمة الكثیر من التطور وبالتالي الكثیر ... والمهارات من المدرس إلى التلامیذ

:سیینیمكن حصره حالیا في اتجاهین رئیمن التعریف والذي

فتكون الدیداكتیك باعتبارها تشمل النشاط الذي یزاوله المدرس،إلیهاینظراتجاه

داخل حجرات مجرد صفة ننعت بها ذلك النشاط التعلیمي، الذي یحدث أساسابالتالي

.الدرس والذي یمكن أن یستمد أصوله من البیداغوجیا

مجرد أو باعتبارها،كمرادف للبیداغوجیاو تستعمل كلمة الدیداكتیك في نفس الاتجاه أیضا 

والاتجاه الثاني ، هو الذي .تطبیق أو فرع من فروعها ، بشكل عام ودون تحدید واضح

وقبل استعراض نماذج من تعاریف .یجعل من الدیداكتیك علما مستقلا من علوم التربیة

.لمةتندرج في هذین الاتجاهین ، سنعمل على توضیح الدلالة اللغویة للك

فلنتعلم ،أي "وتعني Didaktikosفي اللغات الأوربیة مشتقة منdidactiqueكلمة

.ومعناها التعلیمdidaskeinوالمشتقة أصلا من الكلمة الإغریقیة" یعلم بعضنا بعضا
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وقد استخدمت هذه الكلمة في التربیة أول مرة كمرادف لفن التعلیم، وقد استخدمها 

والذي یعد الأب الروحي (Kamensky or Comenius)أو كامینسكيكومینوس 

حیث DidcticaMagna""الدیداكتیكا الكبرى"في كتابه 1657للبیداغوجیا ، منذ سنة

یعرفها بالفن العام للتعلیم في مختلف المواد التعلیمیة، ویضیف ، بأنها لیست فنا للتعلیم فقط 

ك حسب كومینوس تدل على تبلیغ وایصال المعارف إن كلمة دیداكتی. بل للتربیة أیضا 

.لجمیع الناس

وعندنا لابد من الإشارة إلى أننا نجد في اللغة العربیة عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح 

تعدد المصطلحات : الأجنبي الواحد، ولعل ذلك یرجع إلى تعدد مناهل الترجمة، من ذلك

، وهما اللغتان اللتان یأخذ منهما الفكر العربي المستقاة من الإنجلیزیة أم من الفرنسیة 

الذي تقابله في اللغة didactiqueالمعاصر، على تنوع خطاباته ، و منها مصطلح

تعلیمیة ، تعلیمیات ، علم التدریس ،علم التعلیم ،التدریسیة، : العربیة عدة ألفاظ 

...الدیداكتیك

الوقت الذي اختار بعض الباحثین تتفاوت هذه المصطلحات في الاستعمال، ففي

استعمال دیداكتیك تجنبا لأي لبس في مفهوم المصطلح، نجد باحثین آخرین یستعملون علم 

التدریس، وعلم التعلیم، وباحثین آخرین قلائل ، یستعملون مصطلح تعلیمیة و تعلیمیات أو 

.مصطلح تدریسیة
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:عناصر العملیة التعلیمیة: المطلب الثاني 

عملیة التعلیم، والتي في حقیقتها عبارة عن مجموعة من التفاعلات، والأنشطة التواصلیة، 

التي تهدف إلى نقل المعرفة الصحیحة، وإیصالها لوجهتها المناسبة، وحتى تتمّ العملیة 

التعلیمیة بشكلها الصحیح وتترتب علیها آثارها، وتؤتي ثمارها المرجوّة، فلا بدّ من توفر 

صر تتعلّق بالمحتوى الدراسي، والطالب، والمعلم، والبیئة التعلیمیة وغیر ذلك، وتضافر عنا

باعتباره أحد عناصر العملیة التعلیمیة وأطرافها؛ فلا بدّ من توفر : الطالب: وهي كالتالي

الاستعداد التام من قبله للتعلّم، وتلقي المعرفة للتفاعل الإیجابيّ معها، وبدون ذلك تفقد 

والذي هو مجرد وسیط ناقل للمعرفة، فلا بدّ من : المدرّس. لیمیة قیمتها وجدواهاالعملیة التع

توفر مهارة النقل، والتوصیل لدیه، مع توفّر الأمانة في ذات الوقت، فیوصل المعرفة صافیة 

نقیة، من غیر تشویه، أو تحریف، أو تبدیل أو نسیان لعناصرها، أو تجاهل لبعض 

ل، وأسالیب تعینه في إیصال ما لدیه من علم ومعرفة، وتشجّع محتویاتها، مستعیناً بوسائ

: البیئة التعلیمیّة. المتعلّم على التلقّي، والمتابعة، والمشاركة الحقیقیة، في اكتساب المعرفة

وتتمثل في غرفة الصف، أو أيّ مكان یتمّ فیه الاتصال والتواصل، والعملیات النشطة 

مع المعلومات المعرفیة امتلاكاً، أو تصحیحاً، أو فهماً، بمستویاتها المتعددة، في التعامل 

وهنا یبرز دور المعلم أیضاً، فلا بدّ من مناسبة المكان لكلّ هذه الأمور من الناحیة الصحیة، 

ما على ر إلى حد ــــؤثــة، سیــناسبــة المــیــدم توفر البیئة التعلیمـــواء، وعــــة على حد ســــــــــوالنفسی
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وهي : الوسائل التعلیمیّة المناسبة للموقف التعلیمي. لطلاب في رغبتهم لتلقي المعرفة عبرهاا

تسهل عملیة الاتصال والتواصل بین المعلم والطالب، فتنوّعها وتعددها یسهم في تهیئة 

الطالب وتحفیزه باستمرار للنشاط التعلیمي والتعلُّمي على حد سواء، ومبادرة الطالب لاكتساب 

ویقصد به الكتب : المنهاج التعلیمي. م والمعرفة عبر دائرة متصلة من التفاعل النشطالعل

المقررة، فلا بدّ أن تكون مناسبة لمستویات الطلاب الإدراكیة، بحسب تعددها، ومخاطبتها 

مصادر المعرفة . لكل هذه المستویات، ومراعیة الفروق الفردیة بینهم وللفئة العمریة أیضاً 

قصد بها الكتب والمصادر التي یعود إلیها أو یتلقّى من خلالها الطالب، أو وی: المساندة

إنّ تفاعل هذه العناصر مع بعضها البعض، وبنسق . یستعین بها المعلم في ذات الوقت

منظّم، ووسیط یربط بینها ویوجه من خلالها، كفیل بإعطاء المعرفة على وجهتها الصحیحة، 

وما نعانیه الیوم من مشاكل، أو ضعف تحصیل عند بعض وبتحقیق الغایة السامیة منها، 

الطلاب، إنما یعود في بعض جوانبه إلى خلل في بعض هذه العناصر أو أحدها، بل كلّ 

عنصر فیها یجب أن یسهم في عملیة التعلم، وبدرجة مناسبة له، أمّا المتعلم فتعتبر تهیئته 

ها الفسیح، والغایة منهالحجر الأساس للعملیة التعلیمیة برمتها، فهو میدان

:المناھج التعلیمیة عند ابن خلدون: المطلب الثالث 

لا شك أن ابن خلدون رجل قد أوتي ملكة نادرة في إدراك الأشیاء وتصورها تصورا لیس له 

نظیر، فالرجل كما نرى یتحدث عن كل قضیة من القضایا الإنسانیة ویحللها تحلیلا وافیا ثم 



المظاهر: و الماهیة بین اللغوي التعدد

57

وأخیرا ینتقد منها ما هو أحرى بالنقد ویترك منها ما یجب أن یترك أو یردها إلى أصولها، 

.یقترح ما ینبغي أن یقترح

یتحدث ابن خلدون عن التاریخ ویلم بأصوله وبالمذاهب الفاسدة منه أو الصالحة، ویتحدث 

عن السیاسة، فیلم بأصلها وما قیل فیها من ممدوح أو مذموم، ثم ینتقد منها ما ینبغي أن 

ینتقد ویقترح ما یجوز أن یقترح، وهكذا في كل فن من الفنون، فالرجل یكاد یكون فریدا في 

طریقته، لا ینتقد لذات النقد أو یهدم كما یقولون، ثم یمضي إلى حال سبیله، ولكنه لا یكاد 

یدحض قضیة من القضایا أو أمرا من الأمور حتى یأتي بأحسن منه أو بالأحرى یعرض 

لتي انتقدها، ثم إذا هو انتقد لا یكتفي بالعمومیات بل هو یعطي المثال فیما عدة وجوه غیر ا

انتقده، وأكثر من ذلك أنه في كل قضیة یبین لم انتقدها، ولهذا فسنتعرف في هذه العجالة 

على رأیه فیما یتعلق بالتعلیم وما هي الوسائل التي ینبغي أن ینهجها المتعلمون لذلك وما 

.وه في ذلكینبغي لهم أن یتجنب

غایة ترتجى من كل : إن التعلیم عند ابن خلدون غایات ووسائل، أما الغایات فهي قسمان

.فن، وغایة عامة ترتجى من جمیع الفنون، لا فرق بین فن وآخر

أما الغایة التي یسعى إلیها كل متعلم من أي فن والتي هي الأصل من تعلم ذلك الفن خاصة 

مثل ما وصل إلینا بالمغرب لهذا العهد من «ن ابن هشام فهي الملكة، فهو لذلك یقول ع
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أنه استولى » العربیة«تألیف رجل من أهل مصر یعرف بابن هشام ظهر من كلامه فیها 

فالملكة الحاصلة من التعلیم في تلك « : وفي موضوع آخر یقول. »على غایة من ملكته

، وفي موضوع »قاصرة عن الملكاتالمختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة 

، فنحن نرى كما ذكرنا أن الغایة عند »وعند ذلك یحصل له ملكة في ذلك العلم«: آخر یقول

.ابن خلدون من تعلم أي فن إنما هي حصول الملكة في ذلك الفن

وأما الغایة التي یسعى إلیها المتعلم بصفة عامة، أي متعلم كان في أي فن من الفنون، فهي 

وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق «الفضیلة، وفیها یقول مبینا نتائج الشدة حصول 

، فالغایة من »الجمیل فانقبضت عن غایتها ومدى إنسانیتها فارتكس وعاد في أسفل السافلین

التعلیم أو كما نسمیه نحن الثقافة هي الفضیلة والإیغال بالنفس في إنسانیتها أي ما نسمیه 

.تي یسعى إلیها الإنسان من ثقافته وتكوینهنحن بالمثل ال

تلك هي الغایات القریبة والبعیدة عن ابن خلدون من الثقافة، وأما الوسائل لذلك فیعرضها ابن 

خلدون عرضا كافیا، غیر أنه یعرضها عرضا مختلفا ما بین إیجاب وسلب أو ما بین 

وهكذا قسمنا رأي ابن خلدون مرغوب فیه كوسیلة للتعلم ومرغوب عنه كوسیلة للتعلم أیضا، 

:في هذه الناحیة إلى قسمین
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وقسم عرضنا .قسم عرضنا فیه الأشیاء التي رفضها ابن خلدون كوسیلة من وسائل التعلیم

.فیه الأشیاء التي یقترحها أو یرى حتمیتها كوسائل للتعلم

یكن بادئ ذي بدء وبدأت بالقسم الأول الذي رفضه ابن خلدون، باعتبار أن ابن خلدون لم 

یرید أن یقترح منهجا ما، وإنما كان یهدف بنفس المناهج والطرق التي كان یرى فسادها 

كوسائل للتعلم، فجره ذلك لأن یقترح أشیاء یقترحها الناقد المنصف الذي لا یمس بالنقد 

قضیة من القضایا حتى یأتي بمثلها أو بأحسن منها، وهكذا بدأ ابن خلدون فرفض كوسائل 

لتعلمل

اعلم أنه مما أخر بالناس في تحصیل العلم والوقوف على غایاته كثرة :كثرة التآلیف

فابن خلدون كما نرى یجعل التعلیم ا التآلیف واختلاف الاصطلاحات في التعلیم وتعدد طرقه

وسیلة لا غایة في ذاته یفني فیه المتعلم العمر، وابن خلدون من جهة أخرى إنما ینتقد كثرة 

یف لأنه ینشأ عنها اختلاف في الاصطلاح وعن الاختلاف في الاصطلاح وعن التآل

الاختلاف في الاصطلاح ینشأ أمر ثالث هو تعدد الطرق مع مطالبة المتعلم باستحضار 

ذلك كله من اصطلاحات لمختلف المؤلفات وطرق هذه المؤلفات مع أن النتیجة واحدة هي 

موصلة لذلك، وهكذا یمضي المتعلم العمر كله الحصول على العلم مهما اختلفت الطرق ال

دون أن یحصل على صناعة واحدة وبذلك تضیع الغایة من التعلم التي هي إدراك العلم 

الذي هو الغایة لا وسائله الموصلة إلیه من طرق واصطلاحات لمختلف المؤلفات وطرق 
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هذه المؤلفات مع أن 

فت الطرق الموصلة لذلك، وهكذا یمضي النتیجة واحدة هي الحصول على العم مهما اختل

المتعلم العمر كله دون ان یحصل على صناعة واحدة وبذلك تضیع الغایة من التعلم التي 

هي إدراك العلم الذي هو الغایة لا وسائله الموصلة إلیه من طرق واصطلاحات، ویعطي ابن 

ویمثل لذلك من «: عنهاخلدون أمثلة صریحة لفساد هاته الطریقة، فأما كثرة المؤلفات فیقول

المدونة وما كتب علیها من الشروح الفقهیة مثل شأن الفقه في المذهب المالكي بالكتب

ثم إنه یحتاج إلى «، وأما تعدد الطرق فیقول عنه »كتاب ابن یونس وابن بشیر والتنبیهات

نهم والإحاطة تمییز الطریقة القیروانیة من القرطبیة والبغدادیة والمصریة وطرق المتأخرین ع

، ومثل ذلك عن طرق البصریین والكوفیین في النحو مما یسوقه ابن خلدون »بذلك كله

كشواهد على فساد هذه الطریقة، مع أن الفقه في جوهره واحد مهما اختلفت الطرق الموصلة 

إلیه، وكذا النحو وكل أنواع العلوم الأخرى

لتي ینتقدها ابن خلدون كوسائل للتعلیم وكثرة الاختصارات من الوسائل ا:كثرة الاختصار

ذهب كثیر إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم یولعون بها ویدونونها « : وفي هذا یقول

صار ذلك مخلا بالبلاغة وعسر على « : إلى أن یقول » برنامجا مختصرا في كل علم

ونها تعرض العلوم في إذن فابن خلدون یرى أن هذه الطریقة إنما جاءها الفساد من ك. »الفهم

عبارات عسیرة الفهم مما یؤدي إلیه الاختصار عادة، ولذلك یفسر السبب في فساد هذه 
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ثم فیه مع ذلك شغل كبیر بتتبع ألفاظ الاختصار « : بقوله» طریقة الاختصار« الطریقة 

لذلك لأن الألفاظ المختصرات تجدها : إلى أن یقول» العویصة للفهم بتزاحم المعاني علیها

، وأما الأمثلة التي یعطیها ابن »صعبة عویصة فینقطع في فهمها حظ صالح من الوقت

كما فعله ابن الحاجب في الفقه وابن « : خلدون في هذه الناحیة وفساد منتحلیها فیقول فیها 

، ولا ینسى ابن خلدون أن یذكر أن النتیجة فیما فعله هؤلاء »النحو«مالك في العربیة 

جاءت عكس ما قصدوا، فهم یریدون كما یقول أن یسهلوا الحفظ على المختصرون

النتیجة أن أركبوهم صعبا یقطعهم عن تحصیل الملكات، أي أنهم أبعدوهم المتعلمین فكانت

.عن المقصود من حیث أرادوا التقریب

ومن المسائل التي یحذر منها ابن خلدون ویجعلها :التحذیر من البدایة بالمسائل المقفلة

كوسائل یجب تجنبها في التعلیم البدایة بالمسائل المقفلة، ذلك أن المتعلم في بدایته یكون 

هذه الأمور المقفلة، وكل غیر متفتح للتعلیم فلا یستسیغ الأشیاء العامیة فأحرى به أن یدرك

وقد شاهدنا كثیرا «یسیر علیه بعض المعلمین ذلك إنما یسوقه ابن خلدون في شكل نقد لما

من المعلمین لهذا العهد الذي أدركناه یجهلون طرق التعلیم وإفادته ویحضرون للمتعلم في 

ولكل شيء عند . »أول تعلیمه المسائل المقفلة من العلم ویطالبونه بإحضار ذهنه في حلها

فسادها بان التعلم إنما یكون ابن خلدون علة وسبب فحتى هذه الطریقة یعلل ابن خلدون 
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بالتدرج أولا وذلك أمر طبیعي من التعلم جرت علیه عادة المتعلمین، لما یوجبه أمر التدرج 

.أولا ولأنه یؤدي إلى إغلاق الذهن إذا ألقیت المسائل في الأوائل جملة واحدة

ن خلدون أن ومن الوسائل الفاسدة في التعلیم في رأي اب:دم الاقتصار على كتاب واحدع

یزید المعلم متعلمه، إن صح التعبیر، على فهم الكتاب الذي أكب على التعلم منه، وذلك 

إما الزیادة على ما في الكتاب من مسائل من حیث الموضوع، وإما الأخذ من : عنده قسمان

جهة أخرى غیر الكتاب الذي یدرسه ولو أنها تتشابه مع ما في الكتاب من حیث الموضوع؛ 

.عند ابن خلدون الاقتصار على الكتاب الواحد من حیث الطریقة والمضمونفالمهم

ومن الوسائل التي ینتقد ابن خلدون اتخاذها كأسالیب في التعلیم، تطویل :تطویل الجلسات

الجلسات وإعطاء الدروس مفرقة، والعلة في ذلك كما یذكر أن تفریق الدروس یؤدي إلى 

بعضها البعض، لأن الملكات كما یقول إنما تحصل بتتابع النسیان وانقطاع مسائل الفن عن

الفعل وتكراره، وكان طبیعیا أن یقول ابن خلدون بهذه النظریة، فبعدما قال بالبدء في التعلم 

بالمسائل المجملة جره ذلك إلى القول بتتابع الجلسات في التعلم وإلا فإن المطولات لا 

.ةسات العلمییناسبها مثل هذا الأسلوب في جیمع الجل
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:خــاتـمــة

نستخلص مما سبق أنَّ التعددیة اللغویة أو التعدد اللغوي ،وقد وصلنا إلى ختام هذه المذكرةأمَّا 
أنها تبقى ي الجزائر بشكل أوسع، إلا فظاهرة طبیعیة في كل الأقطار، وعلى الرغم من انتشارها 

مجرد ثراء لغوي ثقافي من شأنه أن یرقى باللغة إذا ما استعمل بشكل عقلاني وواعي، خاصة وأنَّ 
كلا من الازدواجیة اللغویة والثنائیة اللغویة خصمان عنیدان للغة العربیة الفصحى، ویشكلان خطرا 

:علیها ، وعلیه یمكن أن نخلص أهم نتائج هذا البحث في النقاط التالیة

ضرب التعددیة اللغویة بكل أنواعها في جمیع المجتمعات بما في ذلك المجتمع الجزائري ت)1
.الذي استفحلت فیه هذه الظاهرة بشكل عمیق ومثیر للجدل

تعد الازدواجیة اللغویة من أهم أشكال التعدد اللغوي وأخطرها ویكمن ذلك من خلال مزاحمة )2
أنَّ نشأة العامیة جاءت نتیجة لأسباب كثیرة العامیة الفصحى في جمیع میادین الحیاة ، إذ 

منها الاجتماعیة ، السیاسیة والتاریخیة، وتجدر الإشارة منا إلى أنَّه لا وجود لعامیة موحدة 
.في كامل القطر الجزائري، بل هي عامیات كثیرة تختلف باختلاف الرقعة الجغرافیة

ع مقارنة باللغة العربیة الفصحى، تنتشر العامیة الجزائریة في الأوساط الشعبیة بشكل أوس)3
.وذلك لأسباب منها تعود الأفراد على استعمالها

تعد اللغة الفرنسیة باعتبارها اللغة التي تعكس الثنائیة اللغویة من أكثر المستویات اللغویة )4
انتشارا عند الجزائریین، وذلك بحكم التواجد الاستدماري وسیاسة المصادفة إلى اجتثاث 

.یةاللغة العرب
تنتشر اللغة العربیة بصفة مكثفة في الأوساط الجامعیة وذلك لكونها لغة التخصصات )5

.العلمیة والتقنیة، خاصة في ظل غیاب نموذج ناجح لتعریب التعلیم الجامعي
تعكس ظاهرة التعددیة اللغویة آثارا سلبیة تعم جوانب الحیاة المختلفة بما في ذلك شخصیة )6

.الفرد وحیاته
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باللغة العربیة الفصحى لا یكون إلا بالحد من ظاهرتي الازدواجیة اللغویة والثنائیة النهوض )7
اللغویة اللتان تزاحمان الفصحى، وتقفان في وجهها كحجر عثرة، وتمنعانها من التطور 

العربي ومسایرة الحاضر والمستقبل، واستحداث برامج تنمویة من شأنها ترقیة الواقع اللغوي 
.خاصةعامة والجزائري 

الختام أتمنى من صمیم قلبي أن تأخذ السلطات المعنیة أمر هذه الظاهرة بعین الاعتبار وفي 
.لكون الوضع المزري الذي تعیشه اللغة العربیة الفصحى لا یبشر بخیر
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